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الملخّص:
يســعى هــذا البحــث إلى دراســة النقــد 
ــراءات  ــض الق ــه إلى بع ــويّ الموجّ اللّغ
ــهٍ  ــو بوج ــع ول ــي لا تخض ــة الت القرآنيّ
إلى قواعــد العربيّــة، وهــؤلاء النقّــاد 
ــه  هــم أصحــاب معــاني القــرآن وإعراب
مــن  ومنهــم  والفــرّاء،  كالكســائيّ 
كأبي  القرآنيّــة  القــراءات  في   ألّــف 
ــن  ــد، واب ــن مجاه ــويّ، واب ــيّ النح ع
أبــرز  جنــيّ  ابــن  وكان  خالويــه، 
ــه  ــه منهجُ ــز ب ــا تميّ ــاد؛ لم ــؤلاء النقّ ه
ــةً  ــا صحيح ــي لا يراه ــردود الت ــن ال م
ــب(  ــمّ كان )المحتس ــن ث ــتقيمة، وم مس
ــر  ــى أنّ أكث ــث، ع ــادر البح ــمّ مص أه
ــى آراء  ــبّ ع ــراءات انص ــده في الق نق

ــح،  ــببٍ واض ــك لس ــد؛ وذل ــن مجاه اب
وهــو أنّ )المحتســب( إنّــا هــو شرح لـــ 
)السّــبعة(، وهــذا كان ديــدن ابــن جنــيّ 
ــد الآراء  ــى في نق ــو لا يتوان ــه، فه في كتب

ــا. ــد أصحابه ونق
ــة  ــراءات القرآنيّ ــويّ للق ــد اللّغ   والنق
عنــد ابــن جنــيّ لم يكــن ذا مرجعيّــة 
مرجعيّــات  ذا  كان  بــل  واحــدة، 
اللّغــة  مســتويات  تشــمل  متعــدّدة 
صوتًــا كالإدغــام والهمــز والمــدّ والتقــاء 
يغــة، و)فعيــل(  ــةً كالصِّ السّــاكنين، وبني
مصــدرًا ونحــوًا كنصــب المضــارع، 
والتأنيــث وزيــادة)لا(، وضمــر الفصل 
ــم  ــتعمال الاس ــةً كاس ــن، ودلال والتنوي
الأعجمــيّ عنــد العــرب، وغــر ذلــك.        
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مة: المقدِّ
  يقــوم النقّــد اللّغــويّ عــى أســاس 
مــنَ  والأقــوال  التّعابــر  ضبــط 
الأخطــاء التــي تتعلّــق باللّغــة مــن 
ــة والنحويّة  ــة والصّفيّ جوانبهــا الصّوتيّ
لاليّــة، وقــد حــرص اللّغويّــون  والدِّ
ــنَ  ــة م ــراءات القرآنيّ ــامة الق ــى س ع
ــدوا  ــة واجته ــب اللّغ ــن جان ــأ م الخط
في تعليــل القــراءات لتطابــقَ قواعــد 
العربيّــة ولــو بوجــهٍ مــنَ الوجــوه، 
ــرة،  ــبع المتوات ــراءات السّ ــوا في الق وألّف
ــرّاء وجعلوهــم  ــاذة، وترجمــوا للق والشّ
طبقــات، وقــد وجّهــوا نقــدًا للقــراءات 
ــدوا  ــل انتق ــة، ب ــق العربيّ ــي لا تواف الت
ــف  ــم بمختل ــن إيّاه ــا واصف أصحابه
معرفــة  وعــدم  كالجهــل  العبــارات 
ــتجلاء  ــا اس ــد حاولن ــرب، وق ــة الع لغ
في  اللّغــويّ  النقّــد  هــذا  مناحــي 
ــو  ــى النح ــن ع ــت محوري ــراءات تح الق

الآتي:     
ــاني  ــب مع ــويّ في كت ــد اللّغ أوّلً: النقّ

ــرآن: الق
  يضــع العلــاء المعنيّــون بالقــراءات 
القرآنيّــة شروطًــا ومقاييــسَ لقبــول 
ــند  ــل السّ ــن مث ــا، م ــراءة أو رفضه الق
ــة  ــراءة، ومطابق ــه الق ــذي وردت علي ال

مــن  واحــد  بوجــهٍ  ولــو  القــراءة 
وجــوه اللّغــة صوتًــا وبنيــةً وتركيبًــا 
ــم  ــذي دعاه ــبب ال ــو السّ ــةً، وه ودلال
ورواياتهــا  القــراءات  في  التأليــف  إلى 
ــد  ــزريّ بع ــن الج ــول اب ــانيدها، يق وأس
أن ذكــر مجموعــة مــنَ القــرّاء: )ثــمّ 
المذكوريــن  هــؤلاء  بعــد  القــرّاء  إنّ 
ــروا،  ــاد وانت ــوا في الب ــروا، وتفرّق كث
أُمــمٌ بعــد أمــم، عرفــتْ  وخلفَهــم 
ــكان  ــم؛ ف ــتْ صفاته ــم، واختلف طبقاته
بالرّوايــة  المشــهور  للتّــاوة،  المتقــن 
عــى  المقتــر  ومنهــم  والدّرايــة، 
ــر  ــاف، وكث ــذه الأوص ــن ه ــفٍ م وص
وقــلّ  الاختــاف،  لذلــك  بينهــم 
الضّبــط، واتســع الخــرق، وكاد الباطــل 
ــاء  ــذة عل ــام جهاب ، فق ــقِّ ــس بالح يلتب
فبالغــوا  الأئِمّــة،  وصناديــد  الأمّــة، 
المــراد،  الحــقَّ  وبيّنــوا  الاجتهــاد،  في 
وجمعــوا الحــروف والقــراءات، وعَــزوا 
بــن  وميّــزوا  والرّوايــات،  الوجــوه 
ــاذّ،  ــح والف ــاذ، والصّحي المشــهور والشّ
ــا( ــا، وأركان فصّلوه ــول أصّلوه بأص
ــة  ــه أنّ ثمّ ــن كلام ــم م ــذي يفه )1( وال

قــراءات صحيحــة لا اختــاف عليهــا، 
ولا  صحيحــة  غــر  قــراءات  وثمّــة 
يمكــن قبولهــا لمخالفتهــا المقاييــس التــي 
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ــة  ــع أنظم ــب م ــا لا يتناس ــا ممّ وضعوه
اللّغــة كالإعــراب والدّلالــة واللّغــة 

وغيرهــا.
دا     ونجــد النحّــاة يقفــون موقفًــا متشــدِّ
مــنَ القــرّاء وقراءاتهــم، وهــو مــا ألمــح 
إليــه الدكتــور فاضــل السّــامرّائيّ في 
قولــه: )غــر أنّ موقــف النحّاة ولا ســيّما 
نون  البصريــن غريــبٌ في بابــه فهــم يُلحِّ
القــراءات  مــنَ  قســاً  فــونَ  ويُضعِّ
ــم،  ــتهم ومذهبه ــق أقيس ــي لا تُواف الت
فالقــراءة الثابتــة الموصولــة هــي الحجّــة 
ــون  ــي أن تك ــاة، وينبغ ــة النحّ لا أقيس
أقيســة وراءهــا لا أمامهــا ولكــنّ ذلــك 
لم يكــن بــل وقفــوا منهــا موقــفَ الناقــد 
ــف  ــراءات المضعَّ ــنَ الق ــم م ــرادِّ لقس ال
ــن لطائفــة أخــرى( للقســم الآخــر الملحِّ
ــد أبي  ــا عن ــراه واضحً ــا ن ــذا م )2(.وه

الطيّــب اللّغــويّ، فقــد حمــل حملــةُ 
شــعواءَ عــى القــرّاء ووصفهــم بالجهــل 
ــع، ولا  ــنَ المواض ــر م ــم في كث وخطّأه
ســيّما علــاء الكوفــة كالكســائيّ الــذي 
يقــول فيــه نقــاً عــن أبي حاتــم: )لم 
ــرآن  ــالمٌ بالق ــن ع ــع الكوفي ــن لجمي يك
ــائيّ  ــو لا أنّ الكس ــرب ول ولا كلام الع
ــاء فرفعــوا مــن ذكــره لم  ــنَ الخلف ــا م دن
يكــن شــيئًا، وعملــه مختلــطٌ بــا حجــج 

ــراب  ــنَ الأع ــات م ــلَ إلّ حكاي ولا عل
ــد  ــا يري ــه كان يلقنهــم م مطروحــةً؛ لأنّ
الكوفيــن  أعلــم  ذلــك  عــى  وهــو 
بالعربيّــة والقــرآن وهــو قدوتهــم وإليــه 
يرجعــون()3(. وفي هــذا الــكلام كــا 
هــو واضــح حــطٌّ مــن مكانــة الكســائيّ 
ومنزلتــه في علــم العربيّــة، بــل هــو نقــدٌ 
لمكانــة الكوفيــن وعلومهــم في العربيّــة.
  ومــن ذلــك أيضًــا مــا قالــه عــن حمــزةَ 
الزيّــات القــارئ مــن عــدم معرفتــه 
بالعربيّــة ولا كلام العــرب، قــال: )أهل 
ــا  مً الكوفــة يتّخذونــه إمامًــا معظّــاً مقدَّ
ــة  ــنَ العربيّ ــه شيءٌ م ــى عن ــس يُك ولي
ــد  ــا عن ــا هــو صاحــب قــراءة، وأمّ وإنّ
البصريــن فــا قــدرَ لــه، حدّثنــا جعفــر 
ــن  ــم ب ــا إبراهي ــال: حدّثن ــد ق ــن محم ب
ــال:  ــم ق ــو حات ــا أب ــال: أخبرن ــد ق حُي
ســألت عــن حمــزةَ أبــا زيــد والأصمعــيّ 
ويعقــوب الحضرمــيَّ وغيرهــم مــنَ 
يكــن  لم  أنّــه  فأجمعــوا عــى  العلــاء 
ــرب  ــرف كلام الع ــن يع ــيئا، ولم يك ش
ذلــك،  يدّعــي  كان  ولا  النحــو  ولا 
ــة ولا  ــراءات القرآنيّ ــن في الق وكان يلح
()4( بكــر  خِــيَّ يعقلــه )وَمَــا أنْتُــم بمُِصِْ
اليــاء الشّــديدة وليــس ذلــك مــن كلام 
ــراءة، في  ــنَ الق ــذا م ــو ه ــرب ونح الع
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ــرأت  ــا ق ــول: م ــزة كان يق ــن أنّ حم ح
ــر( )5(  ــاب الله إلّ بأث ــن كت ــا م حرفً

  ونجــد موقفًــا مشــابَها لهــذا الموقف منَ 
ــات وقراءاتــه عنــد الذّهبــيّ الــذي  الزيّ
ــةٌ،  ــات بدع ــزة الزيّ ــراءة حم ــرى أنّ ق ي
ــيّ  ــى الحنب ــاضي أبي يع ــنِ الق ــل ع ونق
قــراءة حمــزة والإدغــام ولا  كراهيــة 
يُصــىّ خلــف مــن يقــرأ بهــا)6(. وهــو في 
ــل  ــة، ب ــراءة معيّن ــدّد ق ــد لم يُ ــذا النق ه
ــورة  ــارئ بص ــا إلى الق ــدُهُ موجّهً كان نق

ــة.       عامّ
  ومــن ذلــك مــا قالــه المــازنّي عــن نافــع 
بــن نعيــم في قــراءة قولــه تعــالى: )وَلَقَــدْ 
نَّاكُــمْ فِ الأرْضِ وَجَعَلْنَــا لَكُــمْ فيِهَــا  مَكَّ
مَعَايِــشَ()7( بالهمــز، قــال: )فأمّــا قــراءة 
ــشَ(  ــة )مَعَائِ ــل المدين ــن أه ــرأ م ــن ق مَ
بالهمــز فهــي خطــأ فــا يُلتفــت إليهــا، 
وإنّــا أخِــذَت عــن نافــع بــن نعيــم، ولم 
يكــن يعــرف مــا العربيّــة، ولــه أحــرفٌ 
يقرأهــا لحنـًـا نحــوًا مــن ذلــك()8(. 
وفيــه نقــدٌ للقــارئ قبــل أن يكــون نقــدًا 
ــم  ــاة كان له ــد أنّ النحّ ــا يؤكّ ــراءة م للق
ــراء  ــنَ الق ــت م ــدّد ومتزمّ ــفٌ متش موق
وقراءاتهــم إلّ مــا صــحّ منهــا ممـّـا يرونــه 
موافقًــا لمقاييســهم في اللّغــة وقواعدهــا.
  وقــد أفــرد ابــن قتيبــة في كتابــه )تأويــل 

ــردّ  ــا لل ــرآن( بابً ــراب الق ــكل إع مش
ــاّه  ــرآن س ــى الق ــكل ع ــن أش ــى م ع
)بــاب مــا ادّعــي عــى القــرآن مــنَ 
ــع  ــن كلّ موض ــه ع ــع في ــن( فداف اللّح
وجــدوه مُالفًــا بزعمهــم العربيّــة أو 
يُالــف موضعًــا آخــرَ مــنَ القــرآن، 
وانتقــد كذلــك  بعــض القــراءات التــي 
ــه لم  ــى أنّ ــة ع ــهٌ في العربيّ ــا وج ــس له لي
يســمِّ القــارئ باســمه، فقــال: )وكذلك 
لحــن اللّحنــن مــنَ القــرّاء المتأخّريــن، 
ــمّ  ــاب.. ث ــى الكت ــةً ع ــل حجّ لا يُع
خلــف قــومٌ بعــد قــومٍ مــن أهــل 
ــم  ــس له ــم لي ــاء العج ــار وأبن الأمص
التكلّــف،  علــم  ولا  العربيّــة،  طبــعُ 
ــوا  ــروف وزلُّ ــنَ الح ــر م ــوا في كث فهف
وقــرأوا بالشّــاذّ وأخلّــوا()9( ثــمّ يصــف 
بالاضطــراب  القــرّاء  أحــد  قــراءة 
ــز  ــدّ والهم ــراط في الم ــط والاف والتخلي
)منهــم رجــلٌ ســر الله عليه عنــد العوام 
بالصــاح، وقرّبــه مــنَ القلــوب بالدّين، 
لم أرَ فيمــن تتبّعــت وجــوه قراءتــه أكثــر 
منــه؛  اضطرابًــا  أشــدّ  ولا  تخليطًــا، 
ــه يســتعمل في الحــرف مــا يدعــه في  لأنّ
ــل أصــاً ويُالــف إلى  نظــره، ثــمّ يؤصِّ
ــر  ــار في كث ــة، ويخت ــا علّ ــر م ــره لغ غ
مــنَ الحــروف مــا لا مخــرجَ لــه إلّ عــى 
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طلــب الحيلــة الضّعيفــة()10( ويُفهــم 
عنــده  القــراءة  قبــول  أنّ  هــذا  مــن 
مــروطٌ بمطابقتهــا وجهًــا شــائعًا مــن 
وجــوه العربيّــة، لا وجهًــا ضعيفًــا، كــا 
انتقــد القــراءات التــي تُبالــغ في وجــوه 
ــا  ــام وم ــباع والإدغ ــنَ الإش ــة م العربيّ
ــذه  ــذا إلى نب ــم، )ه ــى المتعلّ ــب ع يصع
وأهــل  العــرب  مذاهــب  قراءتــه  في 
المــدّ والهمــزة  الحجــاز، كإفراطــه في 
الإضجــاع  في  وإفحاشــه  والإشــباع، 
عــى  المتعلّمــنَ  وحملــه  والإدغــام، 
المركــب الصّعــب، وتعســره عــى الأمة 
ــحه،  ــا فسّ ــه م ــرّه الله، وتضييق ــا ي م
ومــنَ العجــب أنّــه يُقــرئ النّــاس بهــذه 
المذاهــب، ويكــره الصّــاةَ بهــا، ففي أيّ 
موضــعٍ تســتعمل هــذه القراءتــان كانت 

ــا؟()11( .    ــوز به ــاة لا تج الصّ
أنّ  بــدّ مــنّ الإشــارة هنــا إلى     ولا 
النقّــد اللّغــويّ لم يكــن موجّهًــا للقــرآن 
ســبحانه  الله  تكفّــل  فقــد  الكريــم، 
النقّــد  كان  وإنّــا  بحفظــه،  وتعــالى 
ــا عــى بعــض القــراءات القرآنيّــة  منصبًّ
الشّــاذة وغــر الصّحيحــة، ولم يقــفِ 
الأمــر عنــد ذلــك الحــدّ، بــل نجــد 
أصحــاب  ينتقــدون  العلــاء  بعــض 
ــك كلّ  ــدون كذل ــراءة، وينتق ــند الق س

مــن يقــرأ بتلــك القــراءة، ويمكــن 
ــن كان  ــاء الذي ــرز العل ــر إلى أب أن نش
لهــم موقــفٌ نقــديّ مــنَ القــراءات 
غــر الصّحيحــة-في نظرهــم- وهــؤلاء 
ــراءات  ــوا بالق ــن عُن ــم الذي ــاد ه النقّ
ــرآن  ــاني الق ــب في مع ــن كت ــة ممّ القرآنيّ
وإعــراب القــرآن وكذلــك مــن ألّــف في 

القــراءات القرآنيّــة، منهــم مثــاً:
)ت  للكســائيّ  القــرآن  1-معــاني 

189هـــ(:
ــال  ــد ق ــو، فق ــائيّ بالنح ــتهر الكس   اش
ــت  ــاريّ: )اجتمع ــر الأنب ــو بك ــه أب في
ــاس  ــمَ النّ ــور: كان أعل ــائيّ أُم في الكس
بالنحّــو وأوحدهــم بالغريــب، وكان 
فكانــوا  بالقــرآنِ،  النـّـاسِ  أوحــد 
يكثــرون عليــه حتــى يُضطــرَّ أن يجلــسَ 
عــى كــرسّي ويتلــو القــرآن مــن أوّله إلى 
آخــره، وهــم يســمعون منــه ويضبطــون 
ــرًا  ــا مغاي ــا نجــد موقفً عنــه()12(. إلّ أنّن
لهــذا الــرّأي وهــو مــا مــرّ بنــا ســابقًا من 
انتقــاد أبي الطّيــب اللّغويّ للكســائيّ بل 
جــلّ علــاء المدرســة الكوفيّــة، ولا بأسَ 
مــن إعادتــه هنــا، يقــول فيــا نقلــه عــن 
ــن  ــع الكوفي ــن لجمي ــم: )لم يك أبي حات
ــولا  ــرب ول ــرآن ولا كلام الع ــالمٌ بالق ع
ــوا  ــاء فرفع ــنَ الخلف ــا م ــائيّ دن أنّ الكس
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مــن ذكــره لم يكــن شــيئًا، وعملــه مختلطٌ 
بــا حجــج ولا علــلَ إلّ حكايــات 
مــنَ الأعــراب مطروحــةً؛ لأنّــه كان 
يلقنهــم مــا يريــد وهــو عــى ذلــك 
والقــرآن  بالعربيّــة  الكوفيــن  أعلــم 
وهــو قدوتهــم وإليــه يرجعــون()13(. 
فهــو يــرى أنّ ســبب شــهرته هــو قربــه 
مــنَ الخلفــاء ورفعهــم إيّــاه، وهــذا 
ــف  ــاريّ، فكي ــنَ الأنب ــا م ــدو تناقضً يب
ــة والقــرآن وأعلــم  ــا بالعربيّ يكــون عالًم

ــيئًا؟  ــون ش ــمّ لا يك ــن ث الكوفي
  وقــدِ اشــتهر الكســائيّ بالقــراءات 
ــبعة  ــرّاء السّ ــد الق ــكان أح ــة ف القرآنيّ
ووضعــه أصحــاب التراجــم في طبقــات 
ــه رأس المدرســة  القــرّاء، فضــاً عــن أنّ
ــه  ــد ل ــذا لم نج ــو؛ له ــة في النح الكوفيّ

ــة،     ــراءة قرآنيّ ــدًا لق نق
2-معاني القرآن للفرّاء )207هـ(:

الصّحيحــة  القــراءة  الفــرّاء  يحــدّد    
ــا  ــرّاء وم ــه الق ــع علي ــا أجم ــة ب والمقبول
عنــده  وتــردّد  الكتــاب،  بــه  جــاء 
عبــارات ينتقــد فيهــا بعــض القــراءات 
كالشّــاذّة، والضّعيفة، أو لســت أشــتهي 
وغــره،  ذلــك  أحــبّ  لا  أو  ذلــك، 
ــادة حــرف ليــس موجــودًا  يقــول في زي
ــتهي  ــت اش ــرّاء: )ولس ــه الق ــا علي في

ذلــك ولا آخــذ بــه، اتّبــاع المصحــف إذا 
ــرب  ــن كلام الع ــا م ــه وجهً ــدت ل وج
وقــراءة القــرّاء أحــبُّ إلّي مــن خلافــه، 
وقــد كان أبــو عمــرو يقــرأ: )إنّ هذيــنِ 
ــى  ــرئ ع ــت أج ــاحِرَانِ( )14( ولس لَسَ
وَأكُــونَ( قَ  ــدَّ )فَأصَّ وقــرأ:  ذلــك، 
ولســت  الكتــاب،  في  واوًا  فــزاد   )15(

اســتحبّ ذلــك()16(. ولا شــكَّ أنّ هــذا 
نقــدٌ لهذه القــراءة؛ لأنّــا لم تكــن مطابقة 

ــرّاء. ــور الق ــه جمه ــا علي لم
ــوا  ــالى: )فَأجْعُِ ــه تع ــراءة قول ــه ق     ومن
بالعطــف،  كَاءَكُــمْ()17(  وَشَُ أمْرَكُــمْ 
ــت  ــال: )ولس ــم، ق ــم وشركاؤك أي أنت
أشــتهيه لخلافــه للكتــاب؛ ولأنّ المعنــى 
فيــه ضعيــفٌ، لأنّ الآلهــةَ لا تعمــل ولا 
تُمــع()18( وهــو إنّــا يــرى ذلــك أخــذَا 
بالقاعــدة النحويّــة التــي تجعــل العطــف 
عــى نيّــة تكــرار العامــل، وهــذا لا 
يتناســب مــع المعنــى الــذي أرادتــه 

ــة. ــة الكريم الآي
اللّغــويّ  النقــد  في  عباراتــه  ومــن    
جانــب  مــن  أي  العربيّــة  في  القبــح 
اللّغــة وهــو مــا وصــف بــه قــراءة جــرّ 
قُــوا  الأرحــام مــن قولــه تعــالى: )وَتَّ
اللّ الــذي تَسَــاءَلُونَ بـِـهِ وَالأرْحَــامَ(
ــربَ لا  ــحٌ؛ لأنّ الع ــه قب ــال: )وفي )19( ق
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تــردّ مخفوضًــا عــى مخفــوضٍ وقــد كُنِّــيَ 
ــعر  ــك في الشِّ ــوز ذل ــا يج ــه... وإنّ عن
ــب  ــن جان ــدٌ م ــذا نق ــه()20( وه لضيق
النحــويّ، والقاعــدة النحــويّ تــرى 
ــر  ــى الضّم ــف ع ــوز العط ــه لا يج أنّ

المجــرور.
ــه  ــاء فاعل ــل إذا ج ــر الفع ــه تذك   ومن
قــراءة  في  فقــال  )إلّ(  بعــد  مؤنّثًــا 
ــالى:  ــه تع ــن قول ــرى(  م ــرى( و)تَ )تُ
)فَأصْبَحُــوا لَ يُــرَى إلّ مسَــاكِنهُُمْ()21(: 
)وفيــه قبــحٌ في العربيّــة؛ لأنّ العــربَ إذا 
جعلــت فعــل المؤنّــث قبــل إلّ ذكّــروه، 
فقالــوا: لم يقــم إلّ جاريتُــك، ومــا قــام 
إلّ جاريتُــك، ولا يــكادون يقولــون: 
مــا قامــت إلّ جاريتُــك؛ وذلــك أنّ 
المــروك أحــدٌ، فأحــد إذا كانــت لمؤنّــث 
أو مذكّــر ففعلهــا مذكّــر، ألا تــرى أنّــك 
ــه،  ــنّ فاضرب ــدٌ منه ــام أح ــول: إن ق تق
إلّ مســتكرهًا( قامــت  إن  تقــل:  ولا 
ــه  ــتند في ــوي اس ــد اللّغ ــذا النق )22( وه

ــت  ــا قال ــة وم ــدة نحويّ ــرّاء إلى قاع الف
ــث.     ــرب في التأني الع

المتعلّقــة  النقّديّــة  عباراتــه  ومــن   
بالإعــراب الوهــم، قــال في قــراءة قولــه 
 )23( ) ــيَّ خِ ــمْ بمُِصِْ ــا أنْتُ ــالى: )..وَمَ تع
بكــر يــاء المتكلّــم: )ولعلّهــا مــن وهم 

القــرّاء طبقــة يحيــى فإنّــه قــلّ مــن ســلم 
منهــم مــنَ الوهــم، ولعلّــه ظــنَّ أنّ 
خــيّ( خافضــة للحــرف  البــاء في )بمُِصِْ
كلِّــه()24(. وهــو هنــا ينتقــد القــراءة 
ــط  ــدٌ يرتب ــو نق ــم، وه ــرّاء بالوه والق
ــون  ــر يك ــويّ، فالضّم ــب النحّ بالجان

ــراب. ــرّ الإع ــرّ بتغ ــا ولا يتغ مبنيًّ
ــه الوهــم واللّحــن في  ــا ورد في كتاب  وممّ
ــه عــنِ الأعمــش  القــراءة وهــو مــا نقل
أنّــه قــال: )كنــت عنــد إبراهيــم النخَّعيّ 
ــنْ  ف يقــرأ: )قَــالَ لَِ وطلحــةُ بــن مــرِّ
حَوْلَــهُ ألَ تَسْــتَمِعُونَ()25( بنصــب الــاّم 
مــن )حَوْلَــهُ( فقــال إبراهيــم: مــا تــزال 
ــالَ  ــي )قَ ــا ه ــنعَ، إنّ ــرفٍ أش ــا بح تأتين
إنّــا  لا،  قلــت:  قــال:  حَوْلـِـهِ(  لَِــنْ 
ــهُ، قــال فقــال إبراهيــم : يــا  هــي )حَوْلَ
طلحــةُ كيــف تقــول؟ قــال كــا قلــت: 
ــت:  ــش: قل ــال الأعم ــهِ( ق ــنْ حَوْلِ )لَِ
ــذا  ــوم()26( وه ــكما الي ــا لا أجالس لحنت
نقــدٌ مــن الجانــب النحــويّ اســتند فيــه 
ــاء في  ــراب والبن ــدة الإع ــرّاء إلى قاع الف

ــاء. الأس
ــي(  ــا نســبه إلى اللّحــن قــراءة )نُجِّ   وممّ
تعــالى:  قولــه  مــن  واحــدة  بنــون 
ــي  ــنَ()27( وه ــي الُمؤْمنِ ــكَ نُجِّ )وَكذلِ
ــن،  ــرأ بنون ــدة وتق ــون واح ــة بن مكتوب
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قــال: )كأنّــه احتمــل اللّحــن ولا نعلــم 
لهــا جهــةً إلّ تلــك؛ لأنّ مــا لم يســمَّ 
ــو  ــهُ()28( فه ــمٍ رفع ــا باس ــه إذا خ فاعلُ
ــة  ــنَ اللّغ ــا م ــراءة وجهً ــد للق ــا لم يج هن

صحيحًــا فنســبها إلى اللّحــن.
   وقــد ينســب الفــرّاء القــراءة أو القارئ 
ــف  ــا وص ــو م ــنّ وه ــط والظّ إلى الغل
ــراءة  ــن ق ــواو م ــياطين بال ــع الشّ ــه رف ب
الحســن قولــه تعــالى: )وَمَــا تَنزَّلَــتْ 
ــيَاطُونَ(،  ــرأ )الشّ ــيَاطِيُن()29( فق ــهِ الشَّ بِ
ــنَّ  ــيخ ظ ــط الشّ ــن غل ــه م ــال: )وكأنّ ق
والمســلمون( المســلمين  بمنزلــة  أنّــه 
)30(. كــا قــد ينســب الغلــط إلى العــرب 

كهمــز غــر المهمــوز مــا جعلــه يرفــض 
رَبَــأتْ  القــراءة كهمــز )رَبَــتْ( أي: 
ــا  ــا عَلَيْهَ ــإذَا أنْزَلْنَ ــالى: )فَ ــه تع ــن قول م
ــتْ()31(، قــال: )فــإن  تْ وَرَبَ ــزَّ ــاءَ اهْتَ الَم
كان ذهــب إلى الربيئــة الــذي يحــرس 
أيِ ارتفعــت  القــوم فهــذا مذهــب، 
حتــى صــارت كالموضــع للربيئــة، فــإن 
ــط  ــن غل ــو م ــذا فه ــن ه ــن أراد م لم يك
ــأّت  ــول: ح ــرب فتق ــه الع ــد تغلط ق
ورثــأت  بالحــجّ،  ولبَّــأت  السّــويق، 
مــنَ  يرفــض  ممـّـا  وهــو  الميّــت،... 

القــراءة()32(  
 ونجــد نقــد الفــرّاء لا يقــف عنــد 

بــل  الصّحيحــة،  غــر  القــراءات 
امتــدّ إلى الآراء التــي لا تتــاءم مــع 
ــه  ــات اللّغــة، فمــن ذلــك تخطئت مقتضي
ــه ) إذا  ــرون أنّ ــن ي ــكلام الذي ــل ال أه
اجتمــع لهــم أحمــق وعاقــل لم يســتجيزوا 
ــن ولا  ــق الرّجل ــذا أحم ــوا: ه أن يقول
ــول:  ــون لا نق ــن، ويقول ــل الرّجل أعق
لعاقلــن  إلّ  الرّجلــن  أعقــل  هــذا 
ــد  ــه، وق ــى صاحب ــا ع ــل أحدهم تفضّ
ـةِ  ســمعت قــول الله: )أصْحَــبُ الجَنّـَ
ا()33( فجعــل أهــل  ــذٍ خَــرٌْ مُسْــتَقَرًّ يَوْمَئِ
ــار،  ــل الن ــن أه ــتقرّا م ــرًا مس ــة خ الجن
وليــس في مســتقرّ أهــل النــار شيء مــنّ 
ــم(  ــن خطئه ــك م ــرف ذل ــر فاع الخ
ــه  ــد في ــويّ اعتم ــدٌ نح ــذا نق )34(. وه

عــى دلالــة أفعــل التفضيــل مــن جــواز 
ــابهين.  ــن والمتش ــن المختلف ــة ب المفاضل
النقــد  إنّ  القــول     وبذلــك يمكــن 
ــة  ــرّاء كان ذا مرجعيّ ــد الف ــويّ عن اللّغ
النحــويّ  الجانــب  ســيّما  ولا  لغويّــة 
ــرب  ــكلام الع ــك ب ــى ذل ــتدلّ ع مس
وضعهــا  التــي  العــرب  وقواعــد 

النحويّــون.     
3-معــاني القــرآن وإعرابــه للزجّــاج 

)311هـــ(:
ــة     ممّــن اشــتهر بنقــد القــراءات القرآنيّ
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غــر الصّحيحــة، والصّحــة عنــده تقــوم 
ــد  ــة قواع ــند ومطابق ــاس السّ ــى أس ع
ابــن  العربيّــة كــا مــرّ عنــد  اللّغــة 
ــن  ــاع م ــراءة الإتب ــول في ق ــد، يق مجاه
ــنَ( ــدُ للِّ رَبِّ العَالَِ ــالى: )الحَمْ ــه تع قول
)35(  بكــر الــدّال إنّ هــذا جائــز في 

اللّغــة وغــر جائــز في القــرآن، فــا 
يجــوز فيــه إلّ الرّفــع؛ )لأنّ السّــنةّ تتّبــع 
في القــرآن، ولا يُلتفــت فيــه إلى غــر 
الرّوايــة الصّحيحــة التــي قــد قــرأ فيهــا 
ــة،  ــط والثّق ــهورون بالضّب ــرّاء المش الق
والرّفــع القراءة،...وإنّــا تشــاغلنا نحــن 
ــاس  ــذّرَ النّ ــرف لنح ــذا الح ــة ه برواي
مــن أن يســتعملوه، أو يظــنّ جاهــلٌ 
ــلّ، أو  ــزّ وج ــاب الله ع ــوز في كت ــه يج أنّ
في كلام، ولم يــأتِ لهــذا نظــرٌ في كلام 
العــرب ولا وجــه لــه()36(. فهــو يشــدّد 
ويصــف  الصّحيحــة  القــراءة  عــى 
ــه  ــاذّ بأنّ ــو ش ــا ه ــا ممّ ــرأ بغيره ــن يق م
ــدم  ــى ع ــيّ ع ــدٌ مبن ــو نق ــل، وه جاه
ــة، وإن  ــد العربيّ ــراءة لقواع ــة الق مطابق
ــود  ــاروا إلى وج ــد أش ــون ق كان اللّغويّ
ــو  ــرب وه ــتعمال في كلام الع ــذا الاس ه
مــا ســمّوه بالإعــراب عــى المجــاورة أوِ 
الإتبــاع، فــا معنــى لقولــه إنّــه لم يــأتِ 

�ـه. �ـهَ ل �ـرب ولا وج في كلام الع

  ومــن ذلــك نقــده القــراءات التــي 
ــد  ــوه قواع ــنَ الوج ــهٍ م ــارض بوج تع
الإعــراب كــا في قولــه تعــالى: )وَإذْ قُلْناَ 
للِْمَلَئِكَــةِ اسْــجُدُوا لِدَمَ فَسَــجَدُوا(
ــو  ــاء وه ــمّ التّ ــر بض ــو جعف ــرأ أب )37( ق

ــه  ــراءة )إلّ أنّ ــت في الق ــل الثّب ــن أه م
غلــط في هــذا الحــرف؛ لأنّ الملائكــة في 
ــعَ  ــوز أن يرف ــا يج ــض، ف ــع خف موض
ــث  ــاء التأني ــبّه ت ــه ش ــوض ولكنّ المخف
إذا  لأنّــك  الوصــل؛  ألــف  بكــر 
ابتــدأت قلــتَ اســجُدوا، وليــس ينبغــي 
ــم غــر الصّــواب( أن يقــرأ القــرآن بتوهٌّ
)38(. وهــو هنــا يشــر إلى التعــارض 

التقــاء  يؤدّيــه  مــا  بــن  الحاصــل 
السّــاكنين مــن إخــال في الإعــراب ممـّـا 

ــده. ــوز عن لا يج
كتــب  في  اللّغــويّ  النقــد  ثانيًــا: 

القرآنيّــة: القــراءات 
ــة  ــراءات القرآنيّ ــب الق ــرز كت ــلّ أب   لع
اللّغــويّ  النقّــد  فيهــا  نلحــظ  التــي 

ــأتي: ــا ي ــا م ــا وجليًّ واضحً
ــد  ــن مجاه ــراءات لاب ــبعة في الق 1-السّ

)245هـ(:
 وهــو صاحــب كتــاب )السّــبعة في 
قبــول  في  يعتمــد  وكان  القــراءات(، 
المصحــف  لخــطّ  مطابقتهــا  القــراءة 
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ــا  ــندها، وموافقته ــة س ــانّي، وصحّ العث
ــد،  ــهٍ واح ــو بوج ــة ول ــد العربيّ لقواع
ولعــلّ موقفَــه مــن ابــن شــنبّوذ يوضّــح 
مذهبــه النقّــديَّ في ذلــك، فقــد كان ابــن 
شــنبّوذ يقــرأ بالقــراءات الشّــاذة، فمــن 
ذلــك قولــه تعــالى: )وَكَانَ وَرَاءَهُــمْ 
مَلِــكٌ يأْخُــذُ كُلَّ سَــفِينةٍَ غَصْبَــا()39( 
ــدال )أمامهــم( مــكان )وراءهــم( و  بإب
إضافــة )صالحــة( بعــد )ســفينة(، وقــد 
ــك  ــن ذل ــه م ــد منع ــن مجاه ــاول اب ح
وإرجاعــه إلى الصّــواب ولكنـّـه أصّر 
ــبب  ــحٌ أنّ السّ ــه)40(. وواض ــى خطئ ع
في ذلــك هــو عــدم مطابقــة القــراءة 
للرّســم الموجــود في القــرآن الكريــم 

ــرّاء.  ــر الق ــه أكث ــذي علي وال
  والموقــف الآخــر كان مــع ابــن مقســم 
ــحّ  ــا ص ــرى أنّ كلّ م ــذي ي ــار ال العطّ
ــوز  ــة يج ــنَ العربيّ ــد م ــه واح ــو بوج ول
ــه في الصّــاة وغيرهــا، فمــن  القــراءة ب
ــوا  ــاَّ اسْتَيْأسُ ــالى: )فَلَ ــه تع ــك قول ذل
ــرأ:  ــكان يق ــا()41( ف ــوا نَجِيًّ ــهُ خَرَجُ مِنْ
ــة  ــى لنجاب ــاء(، ولا معن ــوا نُجَبَ )خَلَصُ
منــه،  يأســهم  مــع  يوســف  إخــوة 
يتناجــون  خرجــوا  المعنــى  وإنّــا 
ــن  ــرٌ م ــه كث ــاورون، )ول ــم ويتش بينه
ــة  ــف الكلم ــن تصحي ــس م ــذا الجن ه

مــع  لهــا  بعيــد  وجــه  واســتخراج 
ــا كان  ــد()42(، ف ــا أح ــرأ به ــا لم يق كونه
مــنِ ابــن مجاهــد إلّ أن يرفــعَ أمــره 
ــن  ــردّوه ع ــر ل ــكّام وولاة الأم إلى الح
ضلالــه)43(. وهــذان الموقفــان مــنِ ابــن 
مجاهــد يبرهنــان عــى حرصــه في اختيــار 
القــراءات القرآنيّــة الصّحيحــة ورفضــه 
ــرّوط  ــا ال ــق عليه ــراءة لا تنطب أيّ ق

ــا. ــي وضعه الت
ــرّر  ــي تتك ــارات الت ــرز العب ــلّ أب   ولع
ــة  ــراءات القرآنيّ ــويّ للق ــد اللّغ في النقّ
في  الغلــط  هــي  مجاهــد  ابــن  عنــد 
لــه  وجــهَ  لا  أو  والوهــم،  العربيــة، 
أو ليــس بــيء، أو هــو رديء جــدًا 
وليــس مــن كلام العــرب، فمــن ذلــك 
مــا يــراه مــن أنّ الــدّال والتّــاء لا يجــوز 
ــار  ــوز الإظه ــام ولا يج ــا إلّ الإدغ فيه
ــنَ  ــدُ مِ شْ َ الرُّ ــنَّ ــدْ تَبَ ــالى: )قَ ــه تع كقول
ــاء لا  ــاء في الطّ ( )44(، وكذلــك التّ ــيِّ الغَ
يجــوز فيهــا إلّ الإدغــام، كقولــه تعــالى: 
)وَقَالَــتْ طَائِفَــةٌ()45(، قــال ابــن مجاهــد: 
)عــى انّ ابــن المســيّبيّ قد روى عــن أبيه 
( بإظهــار الــدّال عنــد التّــاء،  )قــد تَبــنَّ
وهــذا ممـّـا أخبرتــك أنَّ إظهــاره خــروجٌ 
ا  ــدًّ ــو رديء ج ــرب، وه ــن كلام الع م
لقــرب الــدّال مــنَ التّــاء وأنّــا بمنزلــة 
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واحــدة فثقــل الإظهــار()46(. ولا شــكَّ 
في أنَّ وصــف القــراءة بأنهــا ليســت مــن 
ا نقــدٌ  ــة جــدًّ كلام العــرب أو هــي رديئ
ــنَ  ــوات م ــم الأص ــط بعل ــوي يرتب لغ

ــار. ــام والإظه الإدغ
   وقــد حــاول ابــن مجاهــد أن يجــدَ 
وجهًــا صحيحًــا للقــراءة القرآنيّــة بعــد 
أن يبــنّ خطأهــا وعلّــة مخالفتهــا للقراءة 
التــي عليهــا القــراء كــا في قولــه تعــالى: 
ــن  ــرأ اب ــد ق ــا()47(، فق ــوا صَفًّ ــمّ ائْتُ )ثُ
ــاء،  ــز وي ــر هم ــم وبغ ــر المي ــر بك كث
ــم  ــر المي ــه ك ــطٌ؛ لأنّ ــذا غل ــال: )وه ق
ــهَ  ــحُ، ولا وج ــا الفت ( وحظُّه ــمَّ ــن )ث م
لكسرهــا؛ وإنّــا أراد ابــن كثــر أن يتّبــع 
الكتــاب، فلفــظ باليــاء بعــد فتحــة 
ــد  ــزة()48(. فق ــتِ الهم ــي خلف ــم الت المي
ــز  ــق بالهم ــا يتعلّ ــراءة أوّلً في ــط الق غلّ
ــن  ــا م ــةً أو وجهً ــا حجّ ــس له ــمّ التم ث
وجــوه العربيّــة، ولا يبعــد أن يكــون 
ــة  ــأ في الرواي ــد أراد أن الخط ــن مجاه اب
القــراءة  وليــس في  كثــر  ابــن  عــنِ 
ــو  ــك فه ــر في ذل ــه الكث ــرد عن ــا ي ك
ــئ  ــة ولا يخطِ ــئ الرواي ــب يُطِ في الغال

ــارئ. الق
2-إعــراب القــراءات القرآنيّــة وعللها، 
ــرآن  ــنَ الق ــورة م ــن س ــراب ثلاث وإع

الكريــم لابــن خالويــه )ت370هـــ(:
مــنَ  ابــن خالويــه موقفــه  يبــن      
ورودهــا  أســاس  عــى  القــراءات 
ــه  ــه وآل ــىّ الله علي ــول )ص ــن الرّس ع
وســلّم(، قــال: )ومتــى مــا صــحّ الشيء 
ــيّ )ص( لم يحــلّ للنحــويّ ولا  عــن النب
غــره أن يعــرض عليــه()49(، أو مــا 
ورد عــنِ أئمّــة القــراءات فــا تقبــل إلّ 
عــى ذلــك، فعنــده )أنّ القــراءة ســنةٌّ لا 
ــع  ــا يتب ــة إنّ ــاس العربيّ ــى قي ــل ع تُم
بــه الأئمّة()50(.لذلــك نجــده يحــاول 
جاهــدًا الدّفــاع عــن القــراءات القرآنيّــة 
وإيجــاد تعليــل مناســب لهــا وعــدم 
ــة القــراءات وتخطئتهــم،  الطّعــن في أئمّ
فمــن ذلــك قــراءة قولــه تعــالى: )قَالُــوا 
أرْجِــهْ وَأخَــاهُ...()51( بالهمــز وكــر 
)فقــال  قــال:  )أرجئــه(،  أي  الهــاء، 
ــد  ــطٌ، وكذلــك عن ــنُ مجاهــد هــو غل اب
الكــرة  النحويــن هــو غلــطٌ؛ لأنّ 
ــا  ــا قبله ــكن م ــاء إذا س ــوز في اله لا تج
ــدي  ــه عن ــم، ول ــم واضربه ــو منه نح
ــكنت  ــا س ــزة لّم ــك أنّ الهم ــهٌ وذل وج
للجــزم وبعدهــا الهــاء ســاكنة عــى 
ــاء  ــاء لالتق ــر اله ــكّن ك ــن يس ــة م لغ
ــأه  ــن خطّ ــول م ــل ق ــاكنين.. فيُحم السّ
أن يكــونَ خطــأ الرّوايــة ولم ينعــم النظّــر 
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في هــذا الحــرف. وقــد اجــرأ جماعــةٌ في 
ــبعة في بعــض  الطّعــن عــى هــؤلاء السّ
حروفهــم وليــس واحــدٌ منهــم عنــدي 
ــل:  ــال قائ ــإن ق ــا بحمــد الله، ف لاحنً
ــيبويهِ  ــلُ وس ــسُ والخلي ــن يون ــد لحّ فق
ــاَ  ــه )فَ ــزةَ في قراءت ــم حم رضي الله عنه
ــك  ــن ذل ــواب ع ــتَطَاعُوا()52( فالج اسْ
كالجــواب فيــا ســلف؛ لأنّ هــؤلاء 
–وإن كانــوا أئمّــةً- فربّــا لم يأخــذوا 
أنفســهم بالاحتجــاج لــكلّ مــن يــروي 
ــم  ــة غيره ــبعة كعناي ــؤلاء السّ ــن ه ع
بــه، وســرى الاحتجــاج لحمــزة وجميــع 
ــالله()53(  ــوةَ إلّ ب ــه ولا ق ــن في ــا يلحّ م
وهــو هنــا يرفــض اتّــام القــرّاء بالخطــأ 
ــأ  ــة أي الخط ــأ إلى الرواي ــب الخط وينس
في النقــل عــنِ القــارئ وهــو منهــج 
ــراءات  ــب في الق ــن كت ــلّ م ــه ج التزم
مــن العلــاء، فالقــرّاء عندهــم بعيــدون 

ــن.  ــأ واللّح ــنِ الخط ع
ــأ  ــبة الخط ــج في نس ــذا المنه ــى ه   وع
ــن  ــر اب ــارئ يس ــة لا إلى الق إلى الرّواي
ــد  ــه نق ــا ردّ ب ــك م ــن ذل ــه، فم خالوي
ــوْنَ  لَّ ابــن مجاهــد قــراءة قولــه تعــالى: )يَُ
ــؤًا( ــبٍ وَلؤْلُ ــنْ ذَهَ ــنْ أسَــاوِرَ مِ ــا مِ فيِهَ
)54( )وَلُؤْلُــوا( بهمــزة واحــدة، فابــن 

مجاهــد يــرى أنّــا خطــأ، وابــن خالويــه 

ــا  ــة ف ــأ إن كان في الرّواي ــرى أنّ الخط ي
ــأ في  ــع الخط ــا يق ــرًا م ــه ؛ إذ كث كلام في
ــافهةً ، وإن  ــل مش ــبب النقّ ــة بس الرّواي
ــل  ــا تحتم ــة فإنّ ــب العربيّ ــن جان كان م
كلّ  أحدهمــا،  وهمــز  وعدمــه  الهمــز 

ــزٌ)55(.     ــك جائ ذل
   وهــو لا يتحــرّج في انتقــاد القــراءة 
التــي ليــس لهــا وجــهٌ في العربيّــة، وقــد 
ــه  ــا نقل ــو م ــن نح ــردّ، م ــو في ال يقس
ــالى:  ــه تع ــراءة قول ــاج في ق ــنِ الحجّ ع
لَبَـِـرٌ()56(،  يَوْمَئِــذٍ  بِـِـم  ُــم  رَبَّ )إنّ 
قــال: )وقــرأ الحجّــاج عــى المنــر وكان 
فصيحًــا )أنّ ربّــم( بالفتــح، فلــاّ علــم 
أنّ الــاّم في خبرهــا أســقط الــاّم لئــاّ 
ُــم بِـِـم  يكــون لحنـًـا، فقــرأ: )أنّ ربَّ
ــد  ــن عن ــنَ اللّح ــرّ م ــرٌ( فف ــذٍ خب يَومَئِ
الله  كتــاب  بتغيــر  يبــلْ  ولم  النـّـاس، 
ــذا  ــوره()57( وه ــى الله وفج ــه ع لجرأت
وإن كان حكــاً عامّــا عــى الحجّــاج 
ــد  ــا لنق ــدّ منهجً ــن أن يع ــه يمك إلّ أنّ
ــف  ــن ووص ــا باللّح ــراءة ووصفه الق

ــور. ــا بالفج ــارئ به الق
  ومــن منهجــه في القــراءات أنّــه لا 
يجــوّز همــز غــر المهمــوز ويعــدّه غلطًــا، 
فمــن ذلــك ردّه عــى الحســن البــريّ 
في إجازتــه ذلــك مــن قولــه تعــالى : 
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)وَلَ أدْرَاكُــمْ بـِـهِ()58(، قــال: )فقــال 
أنّ  كــا  الحســن  غلــط  النحويّــون 
العــرب قــد تغلــط في بعــض مــا لا يهمز 
ــويقَ،  ــأّتُ السّ ــون ح ــه يقول فيهمزون
ــا  ــلَ إذا زجرته ــأّت الإب ــبِّهونه بح يش
عــنِ المــاء()59( وهــو منهــج متشــدّد 
كــا يبــدو لأنّ همــز غــر المهمــوز شــائعٌ 
عنــد العــرب وإن كان هــذا غــر جائــز 
ــازوه في  ــا أج ــم، وإنّ ــرآن الكري في الق

ــرّورة. ــعر لل ــة الشّ لغ
ــه  ــد ابــن خالوي ــة منهــج آخــر عن   وثمّ
ــط  ــد مرتب ــد النق ــمّى بنق ــا يس ــو م وه
ــراءات  ــنِ الق ــاع ع ــن الدّف ــاه م ــا قلن ب
القرآنيّــة، وذلــك فيــا رواه عــن جعفــر 
بــن محمّــد أنّــه ســئل عــن قولــه تعــالى: 
لَسَــاحِرَانِ()60( فقــال: إنّ  )إنّ هــذَانِ 
ــول: إنّ  ــا، فيق ــةً قبطيًّ ــون كان لحن فرع
هــذانِ فحكــى القــرآن عنــه ذلــك، قــال 
ابــن خالويــه في الــردّ عــى هــذا الــرّأي: 
ــون لم  ــه أنَّ فرع ــذا التّوجي ــئ ه )ويُطِّ
ــذا  ــب ه ــف يغي ــة .. وكي ــم العربيّ يتكلّ
ــى  ــدٌ ع ــذا نق ــيخنا؟!( )61( فه ــن ش ع

ــه .  ــن وتوجيه ــل الحس تأوي
نُصــر  نقــد  عــى  ردّهُ  ذلــك  ومــن 
في  يــرى  الــذي  الكســائيّ  صاحــبِ 
ــزِ  ــه تعــالى: )إلى صِاطِ العزِي قــراءة قول

ــاَواتِ  الحَمِيــدِ. اللهِ الــذي لــهُ مَــا في السَّ
والأرْضِ()62( بجــرّ لفــظ الجلالــة أنّ 
ــدأ  ــحٌ والأولى أن يُبت ــرَّ قبي ــداء بالج الابت
بالرّفــع، فــردّ ابــن خالويــه هــذا الــرّأي 
ــه؛ لأنّ  ــطٌ من ــك غلَ ــاه، )وذل ــدًا إي منتق
الوقــفَ والابتــداءَ لا يوجــب تغيــرَ 
ــب  ــم لوج ــا زع ــو كان ك ــراب إذ ل إع
للهِ  )الحمــدُ  عــى  وقَــفَ  مَــن  عــى 
ــنِ  ــدِئ )الرّحَْ ــنَ()63( أن يبت رَبِّ العَالم
ا()64(  جِــدًّ واضــحٌ  وهــذا  الرّحِيــمِ( 
وهــذا دفــاعٌ عــن قــراءة الجماعــة وهــو 
ــراءة . ــدِ الق ــدٌ لنق ــه نق ــت نفس في الوق
للقــرّاء  الحجــة  	-3 	
السّــبعة لأبي عــيّ النحــويّ )377هـــ(:
   يبنــي أبــو عــيّ النحــويّ منهجــه 
القــراءة مــن عدمــه عــى  في قبــول 
ــرّاء  ــصّ الق ــر ون ــاس وروده في الأث أس
عليهــا وإن طابقــت وجهًــا مــن وجــوه 
ــا  ــك أنّ ــبب في ذل ــلّ السّ ــة، ولع العربيّ
ــه  ــىّ الله علي ــول )ص ــنِ الرّس وردت ع
لا  أنّــه  )إلّ  يقــول:  وســلّم(،  وآلــه 
ينبغــي أن يخــرجَ عــاّ قــرأت بــه القــرّاء؛ 
لأنّ القــراءةَ ســنةٌّ، فــا ينبغــي أن تُمــلَ 
عــى مــا تُــوّزه العربيّــة حتّــى ينظــمَّ إلى 
ــرّاء()65(،  ــراءة الق ــن ق ــرُ م ــك الأث ذل
ــي  ــراءات الت ــد الق ــده ينتق ــك نج ولذل
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ــام  ــة كإدغ ــنَ العربيّ ــهٌ م ــا وج ــس له لي
ــن  ــد ع ــراءة عبي ــم في ق ــون في الجي النّ
ــن  ــارون ع ــن ه ــد ع ــرو وعبي أبي عم
)وّكّذلـِـكَ  تعــالى:  قولــه  عمــرو  أبي 
ــي الُمؤْمِنـِـنَ()66(، قــال: )مدغمــةً  نُجِّ
كذلــك قــالا، وهــو وهــمٌ لا يجــوز 
متحرّكــةٌ،  الأولى  لأنّ  الإدغــام:  فيــه 
ــم في  ــون لا تُدغ ــاكنةٌ، والن ــة س والثاني
الجيــم، وإنّــا خفيــتْ لأنّــا ســاكنةٌ 
ــنَ  ــتْ م ــيم، فحذف ــنَ الخياش ــرج م تخ
ــن  ــةٌ، وم ــظ ثابت ــي في اللّف ــاب وه الكت
قــال مدغــم فقــد أخطــأ()67( وهــذا 
ــمٌ عــى أســاس مخالفــة  نقــدُ صــوتّي قائ
ــام؛ إذ  ــة في الإدغ ــس اللّغ ــراءة لمقايي الق
النــون لا تُدغــم إلّ في حــروف مجموعــة 
ــف  ــه يص ــا جعل ــون( م ــة )يرمل في كلم
القــراءة بهــا بالغلــط والتّوهّــم مــنَ 

ــرّاء. الق
النقــد  في  منهجــه  عــى  ويلاحــظ    
اللّغــوي أنّــه يرفــض القــراءة التــي 
ليــس لهــا مثــال مــن لغــة العــرب، فمــن 
ــونَ  ــالى: )يُضَاهِئِ ــه تع ــراءة قول ــك ق ذل
قَــوْلَ الذِيــنَ كَفَــرُوا مــنْ قَبْــلُ()68( 
قــال: )وأمّــا مــن قــال: يجــوز أن فَعْيَــاً 
فقــولٌ  منــه  مشــتقٌّ  )يُضَاهِئــونَ(  و 
لم يذهــبْ إليــه أحــد علمائنــا، وهــو 

ظاهــر الفســاد؛ لإتيانــه ببنــاء لم يجــئ في 
كلامهم...وهــذا نقــضٌ للأصــول التــي 
عليهــا عمــل العلــاء، وهــدمٌ لهــا()69(، 
ــو  ــة ول ــق العربيّ ــي لا تطاب ــراءة الت فالق
ــده  ــة عن ــوه مرفوض ــنَ الوج ــه م بوج

ــاد. ــا بالفس ــل به ــف التعلي ــد وص وق
  وقريــبٌ مــن ذلــك همــزُ غــر المهمــوز 
مــن قولــه تعــالى: )أولَئِــكَ هُــم شَُّ 
ــا  ــة وإن كان له ــز البريّ ــةِ()70( بهم يَّ البَِ
وجــهٌ في العربيّــة، )وهمــز مــن همــز 
البريّــة يــدلّ عــى فســاد قــول مــن قــال: 
إنّــه مــنَ الــرى الــذي هــو الــراب، ألا 
ــزُ  ــز هم ــك لم يج ــو كان كذل ــه ل ــرى أنّ ت
ــه  ــى وج ــالٍ إلّ ع ــى ح ــزه ع ــن هم م
الغلــط، كــا حكــوا: اســتلأمت الحجر، 
ونحــو ذلــك مــنَ الغلــط الــذي لا وجهَ 
لــه في الهمــز()71( ولعــلّ في هــذا تشــدّدًا 
متعلّقًــا  كان  وإن  اللّغــوي  النقــد  في 
بالقــرآن وقراءاتــه، فهــو ينكــر هنــا 
ت  ــرِّ ــذي ف ــه ال ــر الوج ــراءة وينك الق
بــه وهــو همــز غــر المهمــوز فهــو شــائعٌ 
ــة  ــى لغ ــه ع ــن تطبيق ــة ولا يمك في اللّغ
ــه  ــه؛ لأنّ ــه علي ــم وتخريج ــرآن الكري الق

الله.                 كلام 
المحتســب  اللّغــويّ في  النقّــد  ثالثًــا: 

)392هـــ(: ــيّ  جن ــن  لاب
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  يغلــب عــى النقّــد اللّغــويّ عنــد ابــن 
جنــيّ في القــراءات القرآنيّــة ردوده عــى 
آراء ابــن مجاهــد، عــى أنّ هنــاك تبايناً في 
أســلوب ابــن جنــيّ عند الــردّ عــى آراء 
العلــاء، فمــرّةً  يخالفهــا مــن غــر تجريح 
ــاولً  ــا مح ــر خطأه ــل يذك ــل، ب وتجهي
تفنيدهــا بالأدلّــة والبراهين والشّــواهد، 
ــذا  ــى ه ــرج ع ــرى يخ ــان أخ وفي أحي
ــن رأي  ــخر م ــيّ فيس ــلوب العلم الأس
متجاهــاً إيّــاه واصفًــا صاحبــه بالجهــل 
صولــه(.  العلــاء)د  كبــار  مــن  كان  وإن 
ــا  ــا متزمّتً ــف موقفً ــده يق ــك نج ولذل
ممـّـن لا يفقــه مــا تمتــاز بــه العربيّــة 
وبالتّــالي عــدم فهمــه للغــة القــرآن التــي 
خوطــب بهــا، يقــول: )ونعــوذ بــالله ممـّـا 
ــة  ــه الضّعــف في هــذه اللّغــة العربيّ يجني
ــن  ــر م ــإنّ أكث ــا، ف ــن لا يعرفه ــى م ع
ــى  ــبَّ ع ــى كُ ــدِ حت ــنِ القص ــلّ ع ض
منخريــه في قعــر الجحيــم إنّــا هــو 
ــه،  ــبَ ب ــذي خوط ــكلام ال ــه بال لجهل
ثــمَّ لا يكفيــه عظيــم مــا هــو عليــه 
ــاّ  ــرض ع ــا، ويُع ــه دون أن يجفوه وفي
ــول:  ــم، ويق ــا، نع ــه أهلوه ــه ل يوضّح
وجــه  وأيــن  إليهــا؟  الحاجــة  مــا 
ــالله  ــة عليهــا؟ نعــوذ ب ــرّورة الحامل ال
ــاّ  ــدول ع ــة والع ــع في الجهال ــنَ التّتاب م

عليــه أهــل الوفــور والمثالــة()72(، وكان 
القرآنيّــة  للقــراءات  اللّغــويّ  النقّــد 
ــيّ وغــره مــنَ اللّغويــن  ــن جن ــد اب عن
ــويّ  ــط اللّغ ــا )إلى الضّب ــا وموجّهً مبنيًّ
والنحّــويّ لبعــض القــرّاء في قراءاتهــم ، 
وكلّ نقــد القــرّاء كان ذا مرجعيّــة لغويّــة 
ــذا  ــة()73(، ل ــة وصوتيّ ــة وصرفيّ نحويّ
ــراءات  ــة الق ــيّ بدراس ــن جن ــي اب عُن
المتواتــرة والشّــاذة في كتبــه وتعليلهــا 
لتوافــقَ وجهًــا مــنَ العربيّــة، ذلــك لأنّ 
ــاذها  ــا وش ــة متواتره ــراءات القرآنيّ الق
دراســة  في  عليهــا  الاعتــاد  ينبغــي 
العربيّــة الفصحــى؛ فرواياتهــا أوثــق 
اللّغويــة  ظواهرهــا  عــى  الشّــواهد 
ــا لا  ــة، ولعلّن ــة ونحويّ ــة وصرفيّ صوتيّ
نبالــغ إذا قلنــا إنّ القــراءات الشّــاذة 
ــنَ  ــربّي م ــراث الع ــورات ال ــى مأث أغن
ــا  ــة أساسً ــي صالح ــة وه ــادة اللّغويّ الم
إلى  يشــر  مــا  الحديثــة  للدراســات 
ــن تاريــخ هــذه اللّغــة)74(.  صــورة م
القــراءات  ابــن جنــيّ  اختــار  وقــدِ 
ــز بــه  الشّــاذّة والاحتجــاج لهــا بــا تتميّ
مــن أصــول وقواعــد لغويّــة، وهــو 
ــا وإن  يبــنّ ذلــك بقولــه عنهــا: )إلّ أنّن
ــار  ــة الانتش ــه مخاف ــاوة ب ــرأ في التّ لم نق
ــراءة كلّ  ــع في الق ــن يتب ــع م ــه، ونتاب في
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ــا نعتقــد قــوّة  جائــز روايــةً ودرايــة، فإنّ
ــر الله  ــا أم ــه ممّ ا وأنّ ــاذًّ ــمّة ش ــذا المس ه
تعــالى بــه بتقبّلــه وأراد منـّـا العمــلَ 
ــه، ومــرضيٌّ  ــبٌ إلي ــه حبي ــه، وأنّ بموجب
مــنَ القــول لديــه، نعــم وأكثــر مــا فيــه 
ــم  ــع عنده ــنَ المجتم ــره م أن يكــونَ غ
وأنهــضُ  إعرابًــا  منــه  أقــوى  عليــه 
قياسًــا؛ إذ همــا مســندانِ إلى السّــلف 
ــا  ــذا قادحً ــإن كان ه ــه( ف )رضي الله عن
ــنّ  ــه فليكون ــذ ب ــنَ الأخ ــا م ــه ومانعً في
مــا ضعــف إعرابــه ممـّـا قــرأ بعــض 
السّــبعة به هــذه حالــه()75( وقــال أيضًا: 
ــاف  ــحًا بخ ــك فس ــول ذل ــنا نق )ولس
القــرّاء المجتمــع في أهــل الأمصــار عــى 
قراءاتهــم، أو تســويغًا للعــدول عــاّ 
ــا  ــن غرضُن ــم، لك ــات عنه ــه الثّق أقرّت
ــمّى  ــا يس ــوّة م ــهَ ق ــريَ وج ــه أن نُ من
ا، وأنّــه ضــاربٌ في صحّــة  الآن شــاذًّ
الرّوايــة بجرانــه، آخــذٌ مــن ســمت 
العربيّــة مهلــة ميدانــه، لئــاّ يُــرى مــرًى 
أنّ العــدولَ عنــه إنّــا هــو غــضٌّ منــه أو 
ــيّ  ــن جن ــه()76(، ولهــذا نجــد اب تهمــةٌ ل
ــذه  ــن ه ــعَ ع ــدًا أن يُداف ــاول جاه يُ
ــبًا  ــاً مناس ــا تعلي ــدَ له ــراءات ويج الق
ــة،  ــوه اللّغ ــن وج ــهٍ م ــو بوج ــق ول يتّف
وعــى هــذا يمكــن أن نحــدّد مســتويات 

ــة  ــراءات القرآنيّ ــويّ في الق ــد اللّغ النقّ
ــو الآتي:  ــى النحّ ــي ع ــن جنّ ــد اب عن

أ- النقّد الصّوتّي: 
أبــرز  يمثّــل  المنحــى  هــذا  لعــلّ     
عنــد  اللّغــويّ  النقّــد  مســتويات 
ابــن جنــيّ لمــا عُــرف عنــه اهتمامــه 
فمــن  الصّوتيّــة،  بالدّراســات 
فيهــا  انتقــد  التــي  الموضوعــات 

القرآنيّــة: القــراءات 
1-الإدغام:

ــام في  ــالات الإدغ ــيّ ح ــن جن ــدّد اب ح
ــاربٌ  ــا تق ــون بينه ــي يك ــوات الت الأص
فــة، ويدغــم الصّــوت  في المخــرج والصِّ
الأكثــر  الصّــوت  في  صفــة  الأقــلّ 
صفــةً، قــال في إدغــام الضّــاد في الطّــاء 
في قــراءة قولــه تعــالى: )قَــالَ وَمَــنْ كَفَــرَ 
ــذَابِ  هُ إلى عَ ــرُّ ــمَّ أضْطَ ــاً ثُ ــهُ قَلِي فَأمَتِّعُ
ـارِ()77( : )هــذه لغــةٌ مرذولــةٌ،  النّـَ
أعنــي إدغــام الضّــاد في الطّــاء؛ وذلــك 
ــا  لمــا فيهــا مــنَ الامتــداد والفشــوّ، فإنّ
ــم  مــنّ الحــروف الخمســة التــي يُدغ
فيهــا مــا يجاورهــا، ولا تدغــم هــي فيــا 
يجاورهــا، وهــي الشّــن والضّــاد والرّاء 
والفــاء والميــم، ويجمعهــا قولهــم: ضــمّ 
ــاد  ــم الضّ ــرج بعضه ــد أخ ــفَر، وق شَ
ــفَر( ــم: مِشْ ــا في قوله ــك وجمعه ــن ذل م
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)78( فالضّــاد لا تُدغــم فيــا يجاورهــا، 
ــا  ــا؛ لأنه ــا فيه ــا يجاوره ــم م ــل يُدغ ب
والفشــوّ،  الامتــداد  صفــة  تمتلــك 

ــة. ــا مرذول ــراءة به ــدّ الق ــك ع ولذل
ــاء  ــون في الظّ ــام النّ ــك إدغ ــن ذل   وم
كَيْــفَ  )لنِنَظُْــرَ  تعــالى:  قولــه  مــن 
ــرَ(، قــال: )ظاهــر  تَعْمَلُــونَ()79( )لنِظَُّ
ــاء،  ــر في الظّ ــون ننظ ــم ن ــه أدغ ــذا أنّ ه
ــبه أن  ــة، ويش ــرف في اللّغ ــذا لا يُع وه
ــةً  ــرّاء مدغم ــا الق ــاةً فظنهّ ــون مخف تك
عــى عادتهــم في تحصيــل كثــر مــنَ 
ــك  ــاً، وذل ــوه مدغ ــاء إلى أن يظنّ الإخف
أنّ النــون لا تُدغــم إلّ في ســتّة أحــرف 
يرملــون()80(  قولــك  ويجمعهــا 
فأســاس القــراءة هنــا عنــده مبنــيٌّ عــى 
ــنَ  ــاس م ــى أس ــاً ع ــس قائ ــنّ ولي الظ

ــك. ــام في ذل ــه للإدغ ــة ولا وج اللّغ
  إنَّ هــذا المنهــج عنــد ابــن جنــيّ لم 
يكــن وطّــردًا فقــد نجــده في كثــر 
ــرّر  ــان يحــاول أن يجــدَ مــا ي مــنَ الأحي
القــراءة ولــو بوجــهٍ واحــد مــن وجــوه 
ا عــى مــن أنكــر ذلــك وهــو  اللّغــة رادًّ
النقّــد  بنقــد  نســميَه  أن  يمكــن  مــا 
ــوْلَ أنْ  ــالى: )لَ ــه تع ــراءة قول ــا في ق ك
ــال  ــدّال، ق ــديد ال ــهُ..()81( بتش تَدَارَكَ
أبــو حاتــم: هــذا لا يجــوز؛ فليــس فيــه 

ــه،  ــوز تتدارك ــدةٌ، ولا يج ــاء واح إلّ ت
وهــو خطــأ منــه أو عليــه، وقــد ردّ 
ــاً القــراءة  هــذا الــرأي ابــن جنــيّ معلّ
بوجــهٍ مــنَ اللّغــة، قــال: )قــول أبي 
لــه؛  وجــهَ  خطــأ-لا  هــذا  حاتــم: 
ــال  ــة الح ــى حكاي ــوز ع ــه يج ــك أنّ وذل
الماضيــة المنقضيــة، أي لــولا يقــال فيــه: 
تتداركــه، كــا تقــول: كان زيــدٌ ســيقوم، 
ــك  ــام، فكذل ــه القي ــا من أي: كان متوقّعً
ــد  ــدًا لنق ــل نق ــذا يمثّ ــذا()82( وه ه
ــهٌ  ــو وج ــراءة، وه ــذه الق ــم ه أبي حات
صحيــح كــا يبــدو، فحــذف التّــاء 
مطّــرد في كلام العــرب، وإدغامهــا في 

ــم.       ــائعٌ عنده ــائغٌ ش ــدّال س ال
2-همز غير المهموز:

يهمــز،  لا  مــا  العــرب  تهمــز  قــد   
ــوا  ــالى: )وَلَ تَتَّبعُِ ــه تع ــرئ قول ــه ق وب
بهمــز  ــيْطَانِ()83(  الشَّ خُطُــواتِ 
خُطُــوات، فوصفهــا بأنّــا مرفوضــةٌ 
ــز  ــا الهم ــيّ: )أمّ ــن جن ــال اب ــأ، ق وخط
ــن  ــه م ــردودٌ، لأنّ ــع فم ــذا الموض في ه
خطــوتُ لا مــن أخطــأتُ، والــذي 
كــا  يكــونَ  أن  إليــه  هــذا  يُــرف 
ــه في الهمــز،  تهمــزه العــرب ولا حــظّ ل
وَرَثــأتُ  السّــويق،  حــأّتُ  نحــو 
روحــي بأبيــات، والذّئــب يستنشــئ 
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ــه  ــذا في ــى ه ــل ع ــم، والحم ــح الغن ري
ــق  ــن طري ــه م ــذي في ــفٌ، إلّ أنّ ال ضع
العــذر أنّــه لمــا كان مــن فعــل الشّــيطان 
غلــب عليــه معنــى الخطــأ، فلــاّ تصــوّر 
ــى أطلعــت الهمــزة رأســها،  ــك المعن ذل
ــةَ  ــظ أنّ ثم ــؤات()84( ويل ــل خُطُ وقي
ــرّةً  ــا فم ــيّ هن ــن جن ــد اب ــا عن اضطرابً
يســم القــراءة بالغلــط ويرفضهــا، ومــرة 
يحــاول تخريجهــا بوجــهٍ مــن وجــوه 
اللّغــة وهــو همــز مــا لا يهمــز عنــد 
العــرب، ثــمّ يقــرّر أنّ هــذا الوجــه فيــه 

ضعــف.
3-ترك الهمز:

ــه في  ــز وعدم ــد الهم ــن مجاه ــاز اب  أج
قولــه تعــالى: )وَلَ يَــؤُودُهُ حِفْظُهُــاَ(
)85( فمــن لم يهمــز خلــف الهمــزة 
بــواو ســاكنة وجمــع بينهــا وبــن الــواو، 
ــال  ــوْدُه، ق ــال: ي ــز ق ــرك الهم ــن ت وم
ابــن جنــيّ: )خلّــطَ ابــن مجاهــد في هــذا 
التفســر تخليطًــا ظاهــرًا غــر لائــقٍ 
ــه، وإن كان  ــا في روايت ــدّ إمامً ــن يعت بم
ــه  ــك أنّ قول ــه؛ وذل ــا في فقاهت مضعوفً
التحقيــق  فيــه  لــك  يــؤوده  تعــالى: 
أخلصهــا  فمــن حقّــق  والتخفيــف، 
ــن  ــوده، وم ــؤوده كيع ــال: ي ــزةً، ق هم
خفّــف جعــل الهمــزةَ بــن بــن، أي 

ــا مضمومــة،  ــواو؛ لأنّ ــن الهمــزة وال ب
فجــرى مجــرى قولــك في تخفيــف لَــؤم: 
لْــوُم، مؤونــة: موونــة، ولا يخلصهــا 
أحســن  مضمومة...كــذا  لأنّــا  واوًا 
الظــنّ بهــؤلاء المشــيخة، فأمّــا تــرك 
ــو  ــن ه ــي لم ، وينبغ ــاذٌّ ــاً فش ــز أص الهم
ــك  ــنَّ ذل ــن أن يُظ ــانَ ع ــم أن يص دونه
بــه، فقــول ابــن مجاهــد: إنّــه يخلــف مــنَ 
ــاكنان  ــع س ــاكنة فيجتم ــزة واوٌ س الهم
ــد  ــد انتق ــراب()86( فق ــديد الاضط ش
ــه الهمــز ووصفــه  ــن مجاهــد في إجازت اب
بالضّعــف في الفقــه وتخليطــه في التفســر 

والاضطــراب الشّــديد في ذلــك.
4-التقاء السّاكنين:

المعــروف عنــد العــرب أنــه عندمــا 
يلتقــي ســاكنان يُكــر السّــاكن الأول، 
القــراءات  بعــض  في  ورد  ولكــن 
ــا لحركــة مــا  ــة ضــمّ الأول إتباعً القرآنيّ
ــره  ــا أنك ــو م ــاني، وه ــاكن الث ــد السّ بع
ــالى:  ــه تع ــراءة قول ــا في ق ــيّ ك ــن جن اب
لِدَمَ  اسْــجُدُوا  للِْمَلَئِكَــةِ  قُلْنـَـا  )وَإذْ 
فَسَــجَدُوا()87( بضــمّ التــاء، قــال: 
ــك  ا؛ وذل ــدًّ ــا ج ــفٌ عندن ــذا ضعي )ه
ــاء إذًا  ، فالت ــرٍّ ــع ج ــة في موض أنّ الملائك
مكســورةٌ، ويجــب أن تســقطَ ضمــة 
الهمــزة مــن اسْــجُدوا؛ لســقوط الهمــزة 
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ــا  ــذا إنّ ــاً، وه ــت وص ــاً إذا كان أص
ــزة  ــل الهم ــا قب ــوه إذا كان م ــوز ونح يج
حــرفٌ ســاكنٌ صحيــح نحــو قولــه عــزّ 
اســمه )وَقَالَــتُ اخــرُج()88(، وادخــلُ 
السّــاكنين  لالتقــاء  فضُــمّ  ادخــل، 
لتخــرجَ مــن ضمّــةٍ إلى ضمّــة، كــا 
كنــت تخــرج منهــا إليهــا في قولــك: 
اخــرج، فأمّــا مــا قبــل همزتــه هــذه 
ــراب-  ــة إع ــيّما حرك ــرّك – ولا س متح
ــه ويحــرّك  فــا وجــهَ لأن تحــذف حركت
لا  الإعــراب  حركــة  ...لأنّ  بالضــمّ 
تســتهلك لحركــة الإتبــاع إلّ عــى لُغيّــة 
ــة( ــة البادي ــراءة لغ ــي ق ــة، وه ضعيف
)89( وإنــكاره هــذه القــراءة وتضعيفــه 
إيّاهــا قائــان عــى أنّــا تراعــي الإتبــاع 
عــى حســاب الإعــراب مــا جعلــه 
ــة. ــة البادي ــا لغ ــا بأنّ ــا ويصفه يرفضه

5-إبدال الحاء عيناً:
ــن  ــرب الع ــل الع ــض قبائ ــدل بع   تب
حــاءً وهــو لغــة هذيــل )90(، وبــه قرئ 
قولــه تعــالى: )ثُــمَ بَــدَا لَـُـمْ مِــنْ بَعْــدِ مَــا 
رَأوُا الآيَــاتِ لَيَسْــجُنَّنهَُ حَتَّــى حِــنٍ(
عمــر  أنّ  روي  وقــد  بالحــاء،   )91(
ــه: مَــن  ســمِع رجــاً يقــرأ بهــا فقــال ل
ــب  ــعود، فكت ــن مس ــال: اب ــرأك؟ ق أق
إليــه: أنــزل الله عــزّ وجــلّ القــرآن 

ــرئ  ــش فأق ــة قري ــه بلغ ــا وجعل عربيًّ
ــرى  ــة أخ ــم بلغ ــا ولا تقرئه ــاس به النّ
كهذيــل والسّــام)92(، وهــذا نقــدٌ 
لهــذه القــراءة مبنــيٌّ عــى مســألة صوتيّة 
ــل  ــد قبائ ــوتّي عن ــدال الصّ ــق بالإب تتعل
العــرب، وهــو مــا رفضــه عمــر وعــدّه 
ليــس مــن لغــة القــرآن فــا يمكــن أن 

ــا. ــرأ به يُق
كعادتــه  جنــيّ  ابــن  حــاول  وقــد    
الدّفــاع عــن هــذه القــراءة وإيجــاد وجــه 
لهــا مــنَ العربيّــة، قــال: ) العــرب تُبــدل 
أحــد هذيــن الحرفــن مــن صاحبــه 
ــر  ــم: بُحث ــرج، كقوله ــا في المخ لتقاربه
مــا في القبــور، أي بُعثــر، وضبعــتِ 
الخيــلُ، أي: ضبحــت... فعــى هــذا 
يكــون عَتّــى وحتّــى، لكــنّ الأخــذَ 
بالأكثــر اســتعلًما، وهــذا الآخــر جائــزٌ 
وغــر خطــأ()93( وهــذا ردٌّ منــه عــى 
ــنّ الأولى  ــراءة ولك ــذه الق ــأ ه ــن خطّ م
ــردًا وليــس قليــاً.      مــا كان شــائعًا ومطَّ

6-المدّ:
  خطّــأ ابــن جنــيّ قــراءة أبي جعفــرَ 
قولــه تعــالى: )سّــوَءٌ عَلَيْهِــمْ أسْــتَغْفَرْتَ 
ــرَ اللهُ  ــنْ يَغْفِ ــمْ لَ ــتَغْفِرْ لَُ ــمْ أمْ لَْ تَسْ لَُ
اســتَغفرتَ  همــزة  بمــدّ   )94( لَـُـمْ( 
ــة في  وعدّهــا ليســت مــن طريــق العربيّ
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المــدّ وهــي قــراءة فيهــا ضعــف عنــده؛ 
لإثباتــه همــزة الوصــل واســتغنائه عنهــا 
بهمــزة الاســتفهام)95(. فالمــدّ هنــا 
غــر جائــز عنــده هنــا لاجتــاع همزتــن 

ــة . ــة معيّن ــؤدّي وظيف ــا ت كلّ منه
ابــن  عــنِ  نقلــه  مــا  ذلــك  ومــن    
مجاهــد مــن تخطئتــه قــراءة قولــه تعــالى: 
ــا( )96(  ــارُوا الأرْضَ وَعَمَرُوهَ )..وَأثَ
ــذات شيء  ــدّ وعــدّه إياهــا ليســت ب بالم
وهــي كذلــك قــراءةٌ منكــرة في ظاهرهــا 
عنــد ابــن جنــيّ، إلّ أنّ لهــا وجهًــا 
ــه وهــو  ــا ب ــا مقطوعً آخــرَ وليســت لحنً
إشــباعه فتحــة الهمــزة فنشــأ عنهــا ألــفٌ 
ــم  ــى الرّغ ــو ع ا)97(.فه ــارت مدًّ فص
ــاول أن  ــراءة ح ــذه الق ــكاره ه ــن إن م
ــنَ  ــولً م ــاً مقب ــا وتعلي ــا وجهً ــد له يج

ــة.    العربيّ
7-تسكين المتحرّك:

ــالى:  ــه تع ــراءة قول ــيّ ق ــن جن ــد اب   نق
بحــذف  للهِ()98(  حَاشَــى  )قُلْــنَ 
ــراءة  ــي ق ــن وه ــكون الشِّ ــف وس الأل
السّــاكنين  لالتقــاء  عنــده  ضعيفــة 
ــن،  ــن ولا إدغــامَ في الشِّ ــف والشِّ الأل
ثــمّ  ــن،  الشِّ لتســكين  موجــبَ  ولا 
ــه أتبــع حــذف  علّــل ذلــك الحــذف بأنّ
الألــف حــذف الفتحــة إذ هــي لاحقــة 

بــه فهــي كالتكريــر في الــراء والصّفير في 
الصّــاد والسّــن والــزاي وبقيــة صفــات 
الحــروف، فــإذا حــذف الحــرف حــذف 
فــة كالتكريــر  معــه مــا يصحبــه مــنَ الصِّ
وغيرهــا)99(.  والصّفــر  والتفــيّ 
ويبــدو أنّ في هــذا النقّــد كثــرًا مــنَ 
ــوه  ــن وج ــا م ــب وجهً ــف ليناس التّكل
ــاس  ــمٌ عــى قي ــا قائ ــه هن اللّغــة؛ فتعليل
ــنَ  ــرد م ــاع واطّ ــا ش ــدر ب ــذَّ ون ــا ش م
ــر أنّ  ــر بالذك ــنَ الجدي ــلّ م ــة. ولع اللّغ
ضعــف القــراءة عنــد ابــن جنــيّ وغــره 
مــن علــاء اللّغــة لا يــراد بــه الضّعــف 
في السّــند أو الرّوايــة ممـّـا هــو شــائعٌ 
في القــراءات، بــل المــراد ضعفهــا في 

ــة.      ــب اللّغ ــن جوان ــب م جان
ب- النقّد الصّفّي:

  وهــو النقــد المتعلّــق ببنيــة الكلمــة مــن 
ــة  ــب الصّيغ ــن جان ــامتها م ــث س حي
ــر  ــا وغ ــا أو تنافره ــب حروفه وتناس
ــن  ــدّ م ــن أن يع ــا يمك ــلّ م ــك، ولع ذل
هــذا الجانــب عنــد ابــن جنــيّ مــا يــأتي:

1-الصّيغة:
   اختلــف ابــن جنــيّ مــع ابــن مجاهــد في 
قيــاس صيغــة الفعــل مــن قــراءة قولــه 
دْتُــكَ بـِـرُوحِ القُــدُسِ( تعــالى: )إذْ أيَّ
ــن  ــكَ(، فاب ــف )آيَدْتُ ــدّ الأل )100( بم
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فاعلتــك،  عــى  أنّــا  يــرى  مجاهــد 
ذلــك  يــرى  فــا  جنــيّ  ابــن  أمّــا 
ــال:  ــم، ق ــاه بالتّوهّ ــا إيّ ــديدًا واصفً س
ــد، أنّ  ــن مجاه ــه اب ــذي توهّ ــذا ال )ه
آيدتــك عــى فاعلتــك لا وجــهَ لــه، 
ــا أيدتــك أفعلتــك، مــنّ الأيــد،  وإنّ
كــا  هــذا  وفي  القــوّة)101(.  وهــو 
ــد  ــن مجاه ــرأي اب ــد ل ــح نق ــو واض ه

ووصــفٌ لــه بالتوهّــم.      
2-التأنيث:

  غلّــط ابــن مجاهــد قــراءة قولــه تعــالى: 
ــاء  ــا()102(  بالتّ ــا إيمَنَُ ــعُ نَفْسً )لَ يَنفَْ
عــى التأنيــث، وقــد ردّ ابــن جنــيّ هــذا 
ــقَ  ــي أن يطل ــس ينبغ ــال: )لي ــرّأي، ق ال
ــمٌ  ــة قائ ــهٌ في العربيّ ــه وج ــى شيء ل ع
ــطٌ،  ــه غل ــه أنّ ــوى من ــره أق وإن كان غ
وعــى الجملــة فقــد كثــر عنهــم تأنيــث 
فعــل المضــاف المذكّــر إذا كانــت إضافته 
بعــض  المضــاف  وكان  مؤنّــث،  إلى 
المضــاف إليــه أو منــه أو بــه()103( 
فهــو هنــا يعــرض عــى ابــن مجاهــد في 
إنــكاره هــذه القــراءة؛ لأنّ لهــا وجهًــا في 
العربيّــة وهــو تأنيــث المضــاف وتعليــل 
بــوروده في شــواهد شــعريّة.  ذلــك 
ــد  ــد النق ــمِيَ بنق ــا س ــل في ــذا يدخ وه
ــد  ــا عن ــا واضحً ــدا منهجً ــا ب ــو م وه

ابــن جنــيّ، إذ كثــرًا مــا كان يُدافــع 
ــاء  ــراه العل ــا ي ــد م ــراءة وينق ــنِ الق ع

ــك. ــر ذل ــف وغ ــط أو ضعي ــه غل أنّ
3-بناء )فعيل( مصدرًا:

  أنكــر ابــن مجاهــد مجــيء )فعيــل( 
ــيّ  ــن جن ــه اب ــل عن ــد نق ــدرًا، وق مص
ــتُ  ــدْ بَلَغْ ــالى: )وَقَ ــه تع ــراءة قول في ق
ــن  ــح الع ــا()104( بفت ــرَِ عِتيًِّ ــنَ الكِ مِ
ــح  ــا( بفت ــا صِلِيًّ ــالى: )أوْلَ بَِ ــه تع وقول
في  لهــا  أعــرف  لا  وقــال:  الصّــاد، 
ــا  ــك: بُكِيًّ ــرأ كذل ــاً، ويق ــة أص العربيّ
ــن  ــرأيَ اب ــذا ال ــردّ ه ــاء، ف ــمّ الي بض
ــب  ــم ذه ــد في ــن مجاه ــد اب ــيّ وانتق جن
ــن  ــكار اب ــهَ لإن ــال: )ولا وج ــه، ق إلي
مجاهــد ذلــك؛ لأنّ لــه في العربيّــة أصــاً 
ــادر  ــنَ المص ــاء م ــا ج ــو م ــا، وه ماضيً
ــل،  ــل، والزّوي ــو الحَوِي ــل نح ــى فعي ع
 ) ــيُّ ــا )البُك ــر، فأمّ ــخير، والنخّ والشّ
كالحُثــيّ،  فُعُــول  وهــي  فجماعــة، 
ــيّ( ــيّ، جمــع فــاة، والحُ نّي، والفُ ــدُّ وال
)105(. وهــذا يدخــل في بــاب نقــد 
ــون  ــد أن يك ــن مجاه ــكار اب ــد؛ فإن النق
للقــراءة أصــلٌ في العربيّــة نقــدٌ لهــا مــن 
جانــب علــم الــرّف، وردّ ابــن جنــيّ 
قــول ابــن مجاهــد وإثباتــه مجــيء فعيــل 

ــد.         ــى نق ــدٌ ع ــدرًا نق مص
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ج- النقّد النحويّ:
  ويتعلّــق هــذا النقّــد بالجانــب التركيبــي 
من حيــث الإعراب ووظائــف الأدوات 
وقواعــد اللّغــة وقــد خالــف فيهــا ابــن 
ــم  ــد توجيهه ــاء وانتق ــيّ آراء العل جن

لهــا، ومــن تلــك الموضوعــات:   
1-الحذف :

  خالــف ابــن جنــيّ ابــن مجاهــد في 
ــوْنَ  ــنَ يُتَوَفَّ ــالى: )وَالذِي ــه تع ــراءة قول ق
اليــاء  بفتــح  قُــرئ  مِنكَْــمْ()106( 
بالبنــاء للمعلــوم، وقــد رفــض ابــن 
مجاهــد القــراءة مشــرًا إلى أنهــا لا يُقــرأ 
ــا  ــك موجّهً ــيّ ذل ــن جن ــردّ اب ــا، ف به
إيّاهــا عــى حــذف المفعــول، والتّقديــر: 
ــم،  ــم أو أعماله ــون آجاله ــن يتوفّ والذي
وهــو كثــر في القــرآن الكريــم والــكلام 
الفصيــح إذا دلّ عليــه دليــلٌ، كقولــه 
تعــالى: )وَأُوتيَِــتْ مِــنْ كُلِّ شَء()107( 
أي: أُوتيِــت شــيئًا مــن كلّ شيء)108(. 
وإنّــا رفــض ابــن مجاهــد القــراءة؛ لأنّــه 
ــا يتناســب مــع  لم يجــد لهــا توجيهًــا نحويًّ
المعنــى الــذي تؤدّيــه القــراءة، وواضــحٌ 
أنّ ردّ ابــن جنــيّ وتوجيهــه القــراءة هــو 
ــق  في ذاتــه نقــدٌ لــرأي ابــن مجاهــد يتعلّ

ــراب. بالإع
   ومــن ذلــك أيضًــا مــا نقلــه عــن ابــن 

ــه تعــالى:  مجاهــد في توجيهــه قــراءة قول
)أنْ يُؤْتَــى أحَــدٌ مِثْــلَ مَــا أوْتيِتُــمْ (
مــا  وهــو  أحَــدًا،  يُــؤْتَِ  أن   )109(
ــو  ــراءة، وه ــه الق ــون علي ــي أن تك ينبغ
ــن أنّ  ــيّ م ــن جن ــراه اب ــا ي ــاف م خ
ــرب  ــي الأولى والأق ــة ه ــراءة الجماع ق
ــكار  ــهَ لإن ــول: )لا وج ــول، فيق إلى القب
ابــن مجاهــد رفــع أحــد مــع قولــه يُــؤتَي 
ــاه أنْ  ــك أنّ معن ــل، وذل ــمّى الفاع مس
ــم،  ــا أوتيِتُ ــلَ م ــدًا مث ــدٌ أح ــؤتِ أح يُ
كقولــك: أن يُســنَ أحــدٌ مثــلَ مــا 
أحســنَ إليكــم، أي أن يُســنَ أحــدٌ إلى 
أحــدٍ مثــلَ مــا أحسِــنَ إليكــم، فتحــذفَ 
المفعــول ويكــون معنــاه ومفــادُه أنَّ 
نعمــةَ الله ســبحانه وتعــالى لا تُقــاس 
بهــا نعمــةٌ، وهــذا مــع أدنــى تأمّــل 
واضــح()110(، وكلام ابــن جنــيّ هنــا 
فيــه تلميــح بتخطئــة ابــن مجاهــد ونقــد 
التّوجيــه النحــويّ الــذي وجّــه فيــه 
القــراءة كقولــه لا وجــه لإنــكاره، ومــع 
أدنــى تأمّــل، وكأنّ ابــن مجاهــد لم يتأمــل 

ــة. ــراءة الجماع ق
2-زيادة )لا(:

ــادة )لا(  ــد زي ــن مجاه ــره اب ــا أنك   وممّ
خِفْتُــمْ  في قــراءة قولــه تعــالى: )وَإنْ 
ــحِ  ــى()111( بفت ــطُوا فِ اليَتَامَ ألَّ تُقْسِ
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ــه لا  ــة أنّ ــطُوا( بحجّ ــن )تُقْسِ ــاء م التّ
ــن  ــك اب ــردّ ذل ــة، ف ــه في العربيّ ــلَ ل أص
جنــيّ بقولــه: )هــذا الــذي أنكــره ابــن 
ــك  ــر؛ وذل ــر منك ــتقيمٌ غ ــد مس مجاه
عــى زيــادة )لا(، حتــى كأنّــه قــال: 
اليتامــى،  تقسِــطوا في  أن  خِفْتُــم  وإن 
ــار،  ــط: إذا ج ــال: قس ــوروا، يق أي تج
جــلّ  الله  قــال  عــدل،  إذا  وأقســط: 
فَكَانُــوا  القَاسِــطُونَ  ــا  )وَأمَّ وعــا: 
لَِهَنَّــمَ حَطَبًــا()112( وزيــادة )لا( قــد 
ــه  ــه قول ــسعت، من ــم واـّ ــاعت عنه ش
تعــالى: )لئَِــاَّ يَعْلَــمَ أهْــلُ الكِتَــابِ( 
ـَـا  وقولــه تعــالى: )وَمَــا يُشْــعِرُكُمْ أنَّ
ــن  ــونَ()113( فيم ــاءَتْ لَ يُؤْمِنُ إذَا جَ
ذهــب إلى زيــادة )لا( وقــال معنــاه ومــا 
يشــعركم أنّــا إذا جــاءت يُؤمنــون(
الزمخــريّ  علّلــه  وكــذا   ،)114(
عــى زيــادة )لا(، أي: وإن خفتــم أن 
تجــوروا)115(. فتبــنّ بذلــك خطــأ 
ــه النحــويّ لهــذه  ابــن مجاهــد في التّوجي
ــد  ــد النقّ ــاب نق ــن ب ــو م ــراءة، وه الق
ــاعٌ  ــه دف ــت ذات ــو في الوق ــك وه كذل

ــراءة.    ــنِ الق ع
3-ضمير الفصل:

  خطّــأ ابــن جنــيّ ســيبويه في قــراءة 
قولــه تعــالى: )هَــؤُلَءِ بَنَــاتِ هُــنَّ أطْهَــرُ 

ــرُ(،  ــب )أطْهَ ــرئ بنص ــمْ()116( قُ لَكُ
القــراءة  هــذه  ســيبويه  ذكــر  وقــد 
فهــا، وقــال فيهــا احتبــي ابــن  وضعَّ
مــروان في لحنــه)117(، وإنّــا قبــح 
ذلــك عنــده؛ لأنّــه ذهــب إلى أنّــه جعــل 
( فصــاً، وليســت بــن أحــد  )هُــنَّ
الجزأيــن اللّذيــن همــا مبتــدأ وخــر 
ــدًا  ــت زي ــك: ظنن ــك، كقول ــو ذل ونح
ــم،  ــو القائ ــدٌ ه ــك، وكان زي ــرًا من خ
ــراءة  ــذه الق ــد أرى أنّ له ــن بع ــا م وأن
تجعــلَ  أن  وهــو  صحيحًــا،  وجهًــا 
( أحــدَ جــزأي الجملــة، وتجعلهــا  )هُــنَّ
خــرًا لـــ )بنــاتي(، كقولــك: زيــدٌ أخوك 
 ) هــو، وتجعــل )أطهــرَ( حــالً مــن )هُنَّ
ــى  ــه معن ــل في ــاتي(، والعام ــن )بن أو م
الإشــارة، كقولــك: هــذا زيــدٌ هــو 
ــى  ــك، فع ــو ذل ــا أو نح ــاً أو جالسً قائ
هــذا مجــازه، فإنّــا عــى مــا ذهــب إليــه 
قــال()118(.  كــا  ففاســدٌ  ســيبويه 
ــد  ــاب نق ــن ب ــدّ م ــن أن يع ــذا يمك وه
النقّــد؛ فســيبويه ينقــد القــراءة ويصفهــا 
ــنٌ  ــا لح ــراءة به ــح والق ــف والقب بالضع
ــردّ  ــيّ ي ــن جن ــة، واب ــب اللّغ ــن جان م
ــا  ــراءة توجيهً ــه الق ــد ويوج ــذا النق ه
ــف رأي ســيبويه بالفســاد  آخــرَ ويص

ــرّأي. ــأ في ال ــو الخط وه
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دة: 4-اللّم المؤكِّ
عــيّ  أبي  عــن  جنــيّ  ابــن  يــروي    
ــا  ــيين في ــد الأندلس ــده أح ــويّ نق النح
ــالى: )وَإنْ كَانَ  ــه تع ــراءة قول ــق بق يتعلّ
ــالُ()119(  ــهُ الِجبَ ــزُولَ مِنْ ــمْ لتَِ مَكْرُهُ
لَتَــزُولَ بفتــح الــام الأولى والثانيــة، 
ــدَ  ــيّ بُعي ــى أبي ع ــتُ ع ــال: )ودخل ق
تســعٍ  ســنة  شــراز  مــن  عــوده 
ثــك؟  أحدِّ ألا  فقــال:  وســتّين، 
دخــل  قــال:  قــل،  لــه:  قلــتُ 
إلّي هــذا الأندلــيّ فظننتــه قــد 
ــاّم  ــنّ أنّ ال ــو يظ ــإذا ه ــم، ف تعلّ
التــي تصحــب إن المخفّفــة مــنَ 
ــت:  ــداء، قل ــي لام الابت ــة ه الثقيل
تــرى  مَــن  فأكثــر  تعجــب،  لا 
ــذا  ــد ه ــيّ ينق ــو ع ــذا)120( فأب هك
الأندلــيّ الــذي لا يفــرّق بــن 
ــو  ــد وه ــداء ولام التوكي لام الابت

بالتّــالي نقــدٌ للقــراءة. 
5-نصب المضارع:

  وقــد ورد ذلــك في قــراءة قولــه تعــالى: 
ةً أوْ آوِي إلى  ــوَّ ــمْ قُ ــوْ أنَّ لِ بكُِ ــالَ لَ )قَ
رِكْــنٍ شَــدِيدٍ()121( بنصــب المضــارع 
)آوِي(، وهــو مــا لا وجــهَ لــه عنــد 
ــرى أنّ  ــيّ ف ــن جن ــا اب ــد، أمّ ــن مجاه اب
ــزٌ،  ــائغٌ جائ ــد س ــن مجاه ــره اب ــا أنك م
ــوّة(،  ــى )ق ــا ع ــل معطوفً ــون الفع ويك

ــا  والتقديــر عنــده: لــو أنّ لي قــوّةً أو أويًّ
ــبَ  ــر أن وتنص ــديد، فتُضم ــنٍ ش إلى رك
الفعــل بعدهــا)122(. وردّ ابــن جنــيّ 
هنــا بمثابــة نقــد لــرأي ابــن مجاهــد مــن 

ــويّ.    ــه النح ــث التوجي حي
6-كسر نون الجمع:

ــه  ــم قول ــيّ عــن أبي حات   نقــل ابــن جن
ــمْ   في قــراءة قولــه تعــالى: )قَــالَ هَــلْ أنْتُ
لِعُــونَ()123( بكــر نــون الجمــع،  مُطَّ
ــال  ــض الجهّ ــكلها بع ــد ش ــال: )وق ق
بالحــرة مكســورة النــون، قــال: وهذا 
لِعِــيِ،  خطــأ؛ لــو كان كذلــك لــكان مُطَّ
تقلــب واو مُطلِعُــون يــاء، يعنــي لوقــوع 
ــا  ــى م ــر ع ــا، والأم ــم بعده ــاء المتكلّ ي
ــونَ  ــم، إلّ أن يك ــو حات ــه أب ــب إلي ذه
عــى لغــة ضعيفــة، وهــو أن يُــرى 
اســم الفاعــل مجــرى الفعــل المضــارع؛ 
ــرى  ــونِ مُ ــرى مُطْلِعُ ــه فيُج ــه من لقرب
يُطْلِعُونِ،....وهــذا شــاذٌّ كــا تــرى، 
ــه()124( فقــد وصــف  ــاس علي فــا للقي
ــل  ــون بالجاه ــر الن ــراءة بك ــارئ الق ق
ــل  ــيّ قــد حــاول تعلي ــن جن وإن كان اب
ــاد  ــمّ ع ــة ث ــن العربيّ ــه م ــراءة بوج الق
ــه.  ليقــرّر أنّ هــذا شــاذٌّ ولا يقــاس علي

7-التّنوين:
ــه  ــا نقل ــيبويه في ــيّ س ــن جن ــد اب   نق
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ــه: كان عمــر  ــه ابــن ســاّم مــن قول عن
يقــرأ: )عــى تَقْــوًى مِــنَ اللهِ()125( قلــت: 
عــى أيِّ شيءٍ نــوّنَ؟ قــال: لا أدري ولا 
أعرفــه. قلــت: فهــل نــوّنَ أحــدٌ غــره؟ 
قــال: لا.. قــال ابــن جنــيّ: أخبرنــا بهذه 
الحكايــة أبــو بكــر جعفــر بــن عــيّ بــن 
ــن  ــل ب ــة الفض ــن أبي خليف ــاج ع الحجّ
ــا  ــاّم. فأمّ ــن س ــد ب ــن محمّ ــاب ع الحبُ
التّنويــن فإنّــه وإن كان غــر مســموع إلّ 
ــإنّ قياســه أن تكــون  في هــذه القــراءة ف
ألفــه للإلحــاق لا للتأنيــث، كتــرًى، 
ــةً بجعفــر.  ــوّن وجعلهــا ملحق فيمــن ن
ــفَ  ــيبويه ألّ يق ــدر س ــبه بق وكان الأش
في قيــاس ذلــك وألّ يقــولَ: لا أدري, 
ــن  ــا اب ــة رواه ــذه الحكاي ــولا أنّ ه ول
مجاهــد ورويناهــا عــن شــيخنا أبي بكــر 
لتوقّفــت فيهــا، فأمّــا أن يقولَ ســيبويه لم 
يُقــرأ بهــا أحــدٌ فجائــزٌ يعني فيما ســمعه، 
لكــن لا عــذرَ لــه في أن يقــولَ: لا أدري؛ 
ــاسَ ذلــك أخــفُّ وأســهلُ عــى  لأنّ قي
ــا مــن كــون ألفــه للإلحــاق( مــا شرحن
)126(. وقــد أعــاد ابــن جنــيّ هنــا وكــرّر 

نقــد ســيبويه لقولــه لا أدري وهــو مــا لا 
عــذرَ لــه عنــده؛ لســهولته وخفّتــه وهــو 

الإلحــاق كــا يــرى.         
لالّي: د- النقّد الدِّ

ــاظ  ــة الألف ــق بدلال ــد المتعلّ ــو النق   وه
ومــا يمكــن أن يكــون نقــدًا للنــصّ 
مــن جانــب معنــى الكلمــة المفــردة 
ــن  ــا ورد م ــة، وممّ ــتعمالاتها في اللّغ واس
نقــد عنــد ابــن جنــيّ يتعلّــق بهــذا 

ــأتي: ــا ي ــب م الجان
الاسم الأعجميّ:

  أخــذ ابــن جنــيّ عــى العــرب تخليطهم 
في الاســم الأعجمــيّ كــرك الهمــز مــن 
ــا  ــالى: )يَ ــه تع ــراءة قول ــل( في ق )إسرائي
ــي  ــيَ الت ــرُوا نعِْمَتِ ــلَ اذْكُ ائِي ــي إسَْ بَنِ
أنْعَمْــتُ عَلَيْكُــمْ()127( بغــر همــز ، ونقل 
كذلــك عــن أبي عــيّ أنّ العــرب تخلّــط 
ــه،  ــت ب ــيّ إذا نطق ــم الأعجم في الاس

ــك)128(: فمن ذل
الخـَـزْرَجِ             لِمِّ  الــدارَ  تعْــرِفُ  هَــلْ   

جِ كَالُمــزَرَّ اليَــوْمَ  فَظَلْــتَ  مِنهْــا 
 فالأصــل المزرجــنِ، مــنَ الزرجــون 
وهــو الخمــر والنــون أصــلٌ فيــه، ومنــه 

قــول رؤبــة)129(:
مى الُمعَرجنِ           في خِدْرِ ميَّاسِ الدُّ

 فهــو مــنَ العرجــون، والقيــاس فيــه أن 
يقــولَ: المزرجــنِ، ومنه قــولُ لبيــد)130(:

دَرَسَ الَمناَ بمُِتَالعٍِ فَأبَانِ     
وبَانِ                      باِلحبسِ بيَن البيِدِ والسُّ

ــيّ: )وإذا  ــن جن ــال اب ــازل، ق  أراد المن
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العــربّي  في  تُلِّــطَ  أن  للعــرب  جــاز 
فكيف-ليــت  لغتهــا،  مــن  وهــو 
ــا؟()131(  ــن لغته ــس م ــعري-فيما لي ش
ــة  ــة العربيّ ــى اللّغ ــه ع ــنٍّ من ــذا تج وه
ــا أورده  ــه م ــف في ــد خال ــف، وق وتكلّ
في كتابــه )الخصائــص( ومــا نســبه إليهــا 
مــنَ الشّــجاعة في الحــذف والتّقديــم 
والتأخــر وغيرهــا، فيــا ســاّه بـــ )بــابٌ 
في شــجاعة العربيّــة(، وفي )بــاب مــا 
قيــس مــن كلام العــرب فهــو مــن 
ــعٌ  ــذا موض ــول: )ه ــرب( يق كلام الع
ــنِ  ــف ع ــاس يضع ــر الن ــفٌ، وأكث شري
ــة  ــه، والمنفع ــه ولطف ــه؛ لغموض احتمال
ــدٍ...  ــوٍّ مج ــه مق ــاند إلي ــة والتس ــه عامّ ب
ويؤكّــد هــذا عنــدك أنّ مــا أعــربَ مــن 
أجنــاس الأعجميّــة قــد أجرتــه العــرب 
مجــرى أصــول كلامهــا()132( وعــى هذا 
ــرب في  ــد للع ــنَ نق ــره م ــا ذك ــون م يك
ــاب  ــذا الب ــن ه ــيّ م ــكلام الأعجم ال
اســتدلّ  وقــد  والإبــدال،  كالحــذف 
ــا  ــهد به ــي استش ــها الت ــواهد نفس بالش

ــا. ــرب فيه ــط الع ــى تخلي ع
بأســاء  يتعلّــق  مــا  ذلــك  ومــن     
الأنبيــاء كإدريــس)ع(، فقــد قــرأ قتــادة 
ــن(  ــى إل يَاسِ ــاَمٌ ع ــالى: )سَ ــه تع قول
عــى  )سَــاَمٌ  إدْريــسَ(،  :)وَإنَّ   )133(

ــا  ــا م ــيّ: )أمّ ــن جن ــال اب ــن(، ق إدْريسِ
ــعود:  ــن مس ــن اب ــد ع ــن مجاه رواه اب
ــونَ  ــب أن يك ــن فيج ــس وإدراس إدري
مــن تحريــف العــرب الكلــم الأعجمــي 
ــلَ  ــلُّ الحف ــا، فتُقِ ــن لغته ــس م ــه لي لأنّ
ــب  ــق بجان ــدٌ يتعلّ ــذا نق ــه()134( وه ب
مــن جوانــب اللّغــة وهــو دلالــة الاســم 
ــذه  ــع ه ــرب م ــل الع ــيّ وتعام الأعجم

ــاء. الأس

الخاتمة ونتائج البحث:
  وأخيًرا نخلص إلى القول:

ــادة  ــر ب ــة تزخ ــراءات القرآنيّ    إنّ الق
لغويّــة ثــرّة ينبغــي الاعتــاد عليهــا 
ــا  ــا جميعً ــن جوانبه ــة م ــة اللّغ في دراس
الصّــوت والــرّف والنحّــو والدّلالــة، 
وهــذا ينطبــق عــى القــراءات المتواتــرة 
ــا إنّ  ــغ إذا قلن ــا لا نبال ــاذة، ولعلّن والشّ
ــي  ــادر الت ــنَ المص ــاذة م ــراءات الشّ الق
ــة  ــة الحديث ــات اللّغويّ ــدت الدراس رف
ــن  ــة م ــن حال ــمّ ع ــا ين ــة  م ــادة لغويّ ب
للنقّــد  وكان  اللّغــة،  هــذه  حــالات 
اللّغــويّ نصيــبٌ وافــر في القــراءات 
القــراءات  كتــب  في  ليــس  القرآنيّــة 
فحســب، بــل في كتــب معــاني القــرآن، 
الفــرّاء  النقّــاد  هــؤلاء  أبــرز  ومــن 
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والزّجــاج، فضــاً عــن أصحــاب كتــب 
القــراءات كأبي عــيّ النحــويّ وابــن 

ــم. ــد وغيره ــن مجاه ــه واب خالوي
  وكان للّغويــن مــن أصحــاب التراجــم 
دور بــارز في النقّــد اللّغــويّ لبعــض 
القــراء وقراءاتهــم التــي لا تُوافــق وجهًا 
مــن وجــوه اللّغــة، كأبي الطيِّــب اللّغويّ 
ــرّاء  ــض الق ــى بع ــةً ع ــل حمل ــذي حم ال
وكان  وجهّلهــا  والكســائيّ  كحمــزة 
يصــف قراءتهــا باللّحــن في القــرآن، 
بــكلام  معرفــة  لهــا  ليــس  وأنّــا 

ــرب. الع
هــؤلاء  أبــرز  جنــيّ  ابــن  ولعــلّ    
اللّغويــن فــكان نقــده لبعض القــراءات 
ــة  ــة وصرفيّ ــة صوتيّ ــة ذا مرجعيّ القرآنيّ
ــده  ــبّ نق ــد انص ــة، فق ــة ودلاليّ ونحويّ
ــب(  ــة في )المحتس ــراءات القرآنيّ في الق
ــي وردت في  ــد الت ــن مجاه ــى أراء اب ع
)السّــبعة(، محــاولً في ذلــك الدّفــاع عنِ 
هــذه القــراءات وإيجــاد تعليــل وتوجيــه 
صحيــح لهــا، فــا لا يجــوز ولا وجــهَ لــه 
عنــد ابــن مجاهــد جائــزٌ عنــد ابــن جنــيّ 
ــن أن  ــا يمك ــو م ــا، وه وإن كان ضعيفً

ــد. ــد النقّ ــه نق ــقَ علي يُطل
 وأبــرز الموضوعــات التــي وردت في 
ــن  ــد اب ــراءات عن ــويّ للق ــد اللّغ النق

جنــيّ عــى مســتوى الصّــوت الإدغــام 
الهمــز  وتــرك  المهمــوز  غــر  وهمــز 
والتقــاء السّــاكنين، وعــى المســتوى 
)فعيــل(  وبنــاء  الصّيغــة  الــرّفّي 
النحــويّ  المســتوى  وعــى  مصــدرًا، 
ــن،  ــارع والتنوي ــب المض ــذف ونص الح
الاســم  الــدّلالي  المســتوى  وعــى 
ــن  ــيّ م ــن جن ــراه اب ــا ي ــيّ وم الأعجم

تخليــط العــرب فيــه.          
ــويّ  ــد اللّغ ــيّ في النق ــن جن ــج اب   ومنه
للقــراءات القرآنيّــة لــه طريقــان: الأوّل: 
رأيــه  يذكــر  ثــمّ  القــراءة  يذكــر  أن 
المخالــف لهــا مــن دون تجريــحٍ، والثاني: 
ــتعمل  ــد ويس ــردّ والنق ــوَ في ال أن يقس
ــل مــن شــأن القــارئ  مصطلحــات تقلّ

ــط. ــط والتخلي ــه كالغل وقراءت



176

النّقد اللّغويّ في القراءات القرآنيّة، المحتسب لابن جنّي )392هـ( أنموذجًا

2م 
02

2  
ن  

يرا
حز

    
 51

  /
دد 

الع

الهوامش:
)1( النشّر في القراءات العشر:20/1

)2( ابن جنيّ النحويّ:75
)3( مراتب النحوييّ:74

)4( سورة إبراهيم:22
)5(مراتب النحوييّ:26
)6( طبقات القرّاء:116
)7( سورة الأعراف:10

)8( شرح الملوكيّ في التصريف: 307/1
)9( تأويل مشكل القرآن:42

)10( المصدر السّابق:42
)11( المصدر السّابق:43-42	

)12( نزهة الألبّاء:77
)13( مراتب النحوييّ:74

)14( سورة طه:63
)15( سورة المنافقون:10

)16( معاني القرآن للفرّاء:188/1
)17( سورة يونس:70

)18( معاني القرآن للفرّاء:318/1
)19( سورة النساء:1

)20( معاني القرآن للفرّاء:177/1
)21( سورة الأحقاف:25

)22( معاني القرآن للفرّاء:344/2
)23( سورة إبراهيم:22

)24( معاني القرآن للفرّاء:10/2
)25( سورة الشّعراء:25

)26( معاني القرآن للفرّاء:10/2
)27( سورة الأنبياء:88

)28( معاني القرآن للفرّاء:120/2
)29( سورة الشّعراء:210

)30( معاني القرآن للفرّاء:180/2
)31( سورة الحجّ:5

)32( معاني القرآن للفرّاء:125/1
)33( سورة الفرقان:24

)34( معاني القرآن للفرّاء:164/2
)35( سورة الفاتحة:1

)36( معاني القرآن وإعرابه:51/1
)37( سورة البقرة:34

)38( معاني القرآن وإعرابه:104/1
)39( سورة الكهف:79

)40( السّبعة في القراءات:19
 )81( سورة القلم:49

)82( المحتسب:2:327
)83( سورة البقرة:83

)84( المحتسب:117/1
)85( سورة البقرة:255

)86( المحتسب:131-130/1
)87( سورة البقرة:34

)88( سورة يوسف:31
)89( المحتسب:71/1

)90( تفسير البحر المحيط:400/5
)91( سورة يوسف:35

)92( المحتسب:343/1
)93( المصدر السّابق:343/1

)94( سورة المنافقون:6
)95( المحتسب:322/2



177

   أ.م.د. سعيد إبراهيم صيهود
2م

02
2  

ن  
يرا

حز
    

 51
  /

دد 
الع

)96( سورة الرّوم:9
)97( المحتسب:163/2
)98( سورة يوسف:51

)99( المحتسب:343/1
)100( سورة المائدة:110
)101( المحتسب:95/1

)102( سورة الأنعام:158
)103( المحتسب:237-236/1

)104( سورة مريم:8
)105( المحتسب:2:39

)106( سورة البقرة:234
)107( سورة النمل:23

)108( المحتسب:1:125
)109( سورة آل عمران:73

)110( المحتسب:1:163
)111( سورة النسّاء:3
)112( سورة الجنّ:15

)113( سورة الأنعام:109
)114( المحتسب:181-180/1

)115( الكشّاف:214/2
)116( سورة هود:78

)117( الكتاب:397/2
)118( المحتسب:327/1
)119( سورة إبراهيم:46

)120( المحتسب:367/1
)121( سورة هود:80

)122( المحتسب:326/1
)123( الصّافات:55

)124( المحتسب:220/2
)41( سورة  )125( سورة التّوبة:109	

يوسف:80
)42( معجم الأدباء:132/3
)43( السّبعة في القراءات:19

)44( سورة البقرة:256
)45( سورة آل عمران:72

)46( السّبعة في القراءات:115
)47( سورة طه:64

)48( السّبعة في القراءات:421
)49( إعراب القراءات وعللها:101/1

)50( المصدر السّابق:111/2
)51( سورة الأعراف:111

)52( سورة الكهف:97
)53( إعراب القراءات وعللها:198/1

)54( سورة الحجّ:23
)55( إعراب القراءات وعللها:72/2

)56( سورة العاديات:11
)57( إعراب ثلاثين آية:171

)58( سورة يونس:16
)59( إعراب ثلاثين آية:51

)60( سورة طه:63
)61( إعراب القراءات وعللها:40/2

)62( سورة إبراهيم:2-1
)63( سورة الفاتحة:1

)64( إعراب القراءات وعللها:334/1
)65( الحجّة للقرّاء السّبعة:407/2

)66( سورة الأنبياء:88



178

النّقد اللّغويّ في القراءات القرآنيّة، المحتسب لابن جنّي )392هـ( أنموذجًا

2م 
02

2  
ن  

يرا
حز

    
 51

  /
دد 

الع

)67( الحجّة للقرّاء السّبعة:160/3
)68( سورة التّوبة:30

)69( الحجّة للقرّاء السّبعة:322/2
)70( سورة البيّنة:6

)71( الحجّة للقرّاء السّبعة:135/4
)72( المحتسب:250/2

)73( النقّد اللّغويّ في التراث العربّي:960
)74( القراءات القرآنيّة:8-7

)75( المحتسب:33/1
)76(المصدر السّابق:33-32/1

)77( سورة البقرة:126
)78( المحتسب:106/1

)79( سورة يونس:14
)80( المحتسب:309/1

)126( المحتسب:304/1
)127( سورة البقرة:40

في  منســوب  غــر  البيــت   )128(
2 8 3 : ئــص لخصا ا

)129( ديوان رؤبة:96
)130( ديوان لبيد:112/2

)131( المحتسب:80/1
)132( الخصائص:282

)133( سورة الصّافات:130
)134( المحتسب:225/2

المصادر:
القرآن الكريم.

• ابــن جنــيّ النحــويّ، د. فاضــل صالــح 
السّــامرّائيّ، دار عــاّر، الأردنّ، ط2، 2009م.
ــن  ــا، اب ــبع وعلله ــراءات السّ ــراب الق • إع
ــن  ــد الرّحم ــق: د. عب ــه )ت370(، تحقي خالوي
بــن ســليمان العثيمــن، مكتبــة الخانجــيّ، 

1992م.  ط1،  القاهــرة، 
ابــن  القــرآن،  إعــراب  مشــكل  تأويــل   •
قتيبــة )ت276هـــ(، تحقيــق: إبراهيــم شــمس 
ــة، بيروت-لبنــان،  الدّيــن، دار الكتــب العلميّ

2007م. ط2، 
حيّــان  أبــو  المحيــط،  البحــر  تفســر   •
عبــد  د.  تحقيــق:  )ت745هـــ(،  الأندلــيّ 
ــرّاث العــربّي،  ــاء ال ــرّزاق المهــديّ، دار إحي ال

2010م. ط1،  بيروت-لبنــان، 
• الحجّــة للقــرّاء السّــبعة، أبــو عــيّ الفــارسّي 
مصطفــى  كامــل  تحقيــق:  )ت377هـــ(، 
الهنــداويّ، دار الكتــب العلميّــة، بــروت- 

2001م. ط1،  لبنــان، 
)ت392هـــ(،  جنــيّ  ابــن  الخصائــص،   •
ــب،  ــالم الكت ــار، ع ــيّ النجّ ــد ع ــق: محمّ تحقي

2006م. ط1، 
ــن  ــد اب ــة عن ــة والصّوتيّ ــات اللّهجيّ • الدراس
جنــيّ، د. حســام ســعيد النعّيمــيّ، دار الرّشــيد 
ــام،  ــة والإع ــورات وزارة الثقاف ــر، منش للن

ــراق، 1980م. ــة الع جمهوريّ
ترتيــب  العجّــاج،  بــن  رؤبــة  ديــوان   •
ــروسّي، دار  ــورد ال ــن ال ــم ب ــح: ولي وتصحي



179

   أ.م.د. سعيد إبراهيم صيهود
2م

02
2  

ن  
يرا

حز
    

 51
  /

دد 
الع

ط1،  لبنــان،  بــروت-  الجديــدة،  الآفــاق 
. 1م 9 7 9

صــادر،  دار  ربيعــة،  بــن  لبيــد  ديــوان   •
)د.ت(. ط1،  بيروت-لبنــان، 

ــش،  ــن يعي ــف، اب ــيّ في التّصري • شرح الملوك
تحقيــق: د. فخــر الدّيــن قبــاوة، المكتبــة العربية 

بحلــب، 1973م.
ــيّ  ــن الذّهب ــمس الدّي ــرّاء، ش ــات الق • طبق
ــان، ط1،  ــد خ ــق: د. أحم )ت748هـــ(، تحقي

1997م.
ــة  ــم اللّغ ــوء عل ــة في ض ــراءات القرآنيّ • الق
ــة  ــاهين، مكتب ــور ش ــد الصّب ــث، د. عب الحدي

2007م. بالقاهــرةط3،  الخانجــيّ 
ــاب إعــراب ثلاثــن ســورة مــنَ القــرآن  • كت
دار  )ت370هـــ(،  خالويــه  ابــن  الكريــم، 
ــداد. ــع، بغ ــر والتّوزي ــة والنّ ــة للطباع التربي
ــد  ــن مجاه ــراءات، اب ــبعة في الق ــاب السّ • كت
)ت 245هـــ(، تحقيــق: د. شــوقيّ ضيــف، دار 

المعــارف، ط4، 2010م.
• كتــاب ســيبويه، أبــو بــر عمــرو بــن عثــان 
بــن قنــر، تحقيــق: عبــد السّــام هــارون، 

مكتبــة الخانجــيّ، ط3، 2006م.
• الكشّــاف عــن حقائــق التّنزيــل وعيــون 
الزمخــريّ  التّأويــل،  وجــوه  في  الأقاويــل 
الــرزّاق  عبــد  د.  تحقيــق:  )ت538هـــ(، 
المهــديّ، دار إحيــاء الــرّاث العــربّي، بــروت-

ــان،ط1، د.ت لبن
• المحتســب في تبيــن وجــوه شــواذ القــراءات 
ــيّ )ت392هـــ(،  ــن جن ــا، اب ــاح عنه والإيض

تحقيــق: عــي النجّــديّ و د. عبــد الحليــم 
ــرة،  ــلبيّ، القاه ــاح ش ــد الفتّ ــار و د. عب النجّ

2009م.
• معجــم الأدبــاء، ياقــوت الحمــويّ )ت(، 
الغــرب  دار  عبّــاس،  إحســان  د.  تحقيــق: 

1993م. بيروت-لبنــان،  الإســاميّ، 
)ت207هـــ(،  الفــرّاء  القــرآن،  معــاني   •
ــب  ــن، دار الكت ــمس الدّي ــم ش ــق: إبراهي تحقي
2001م. ط1،  لبنــان،  بــروت-  العلميّــة، 
الزّجّــاج  وإعرابــه،  القــرآن  معــاني   •
ــز عبــده  ــد العزي )ت311هـــ(، تحقيــق: د. عب
2005م. القاهــرة،  الحديــث،  دار  شــلبيّ، 
عبــد  الطّيــب  أبــو  النحويــن،  مراتــب   •
اللّغــويّ )ت351هـــ(،  بــن عــيّ  الواحــد 
ــة  ــم، مكتب ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــق: محم تحقي

)د.ت(. القاهــرة  مــر،  نهضــة 
• نزهــة الألبّــاء في طبقــات الأدبــاء، أبــو 
ــو  الــركات الأنبــاريّ )ت(، تحقيــق: محمــد أب
الفضــل إبراهيــم، المكتبــة العصريّــة، بــروت-

لبنــان، ط1، 2003م.
• النــر في القــراءات العــر، ابــن الجــزريّ، 
أبــو الخــر محمــد بــن محمد،)ت833هـــ(، 
تحقيــق: عــيّ محمــد الضّبــاع، دار الكتــب 

د.ت. ط1،  بيروت-لبنــان،  العلميّــة، 
د.  العــربّي،  الــراث  في  اللّغــويّ  النقــد   •
ــة  ــع اللّغ ــة مجم ــارة، مجلّ ــد خس ــدوح محم مم
العربيّــة بدمشــق، مــج 84، ج4، 2009م.



180

النّقد اللّغويّ في القراءات القرآنيّة، المحتسب لابن جنّي )392هـ( أنموذجًا

2م 
02

2  
ن  

يرا
حز

    
 51

  /
دد 

الع

Linguistic criticism in Quranic readings, Al Mohtasib for Ibn Genie 
(392AH) as a model

Abstract:
This research seeks to study the linguistic 

criticism directed at some Quranic  reading 

that are not subject , in any way, to the rules 

of Arabic . these critics are the owners of 

the meaning and expressions of the Quran 

, such as al-Kissai and al-Fara , and among 

them were write in the Quranic reading, 

such as Abu Ali Al-Nahawi , Ibn Mujahid, 

Ibn Khalawayh, and Ibn Jinni was the most 

famous of these critics.

What distinguished his method from the 

responses that he does not see as correct and 

straight, and then (Al- Muhtasib) was the 

most important source of research.

Although most of his criticism of the reading 

focused on the opinion of Ibn Mujahid.

Linguistic criticism of the Quranic reading 

according to Ibn Jinni did not have a single 

reference , but rather had multiple reference 

, including the levels of the language with a 

sound, such as slurs ,hams, tides, convergence 

of residents, and so on.


